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أول الكلام

الشيب لا يليق بكِ
قبل ما يقرب عقدين من الزمن، كانت مجموعة 
طيبة قد أصدرت مجلتكم )النجف الأشرف(، وفي 
أول افتتاحية كتبها أستاذهم، كان قارن فيها بين 
أسلوب العمل الجماعي والعمل الفردي، وكيف أن 
همه  أن  إذ  أخيه،  من  أكثر  مثمرًا  يكون  الأخير 
آنذاك كان يتلخص في سؤال؛ يا ترى هل سينفرط 
السنين؟ والحمد لله  العمل الجماعي بمرور  هذا 
ما فتئت هذه الثلة المباركة وما زالت منذ ما يقرب 
عشرين عاما تعمل معا. بقلب واحد، وروح واحدة.

تغيرت الأقلام والصفحات والألوان، كما تغير 
الثلج قلانسهم، وتجعدت  لون  إذ غزا  لون الشعر 
العتيدة  مجلتهم  وبقيت  عظمهم،  ودق  بشرتهم، 
زاهية نضرة متجددة، لم يكسها الزمن إلا حلاوة، 

ولم يغير في حالها إلا عمقًا في أروقة الثقافة.

لعلها الولد الذي تقر به عيون الآباء وهي في 
تُوأدُ  زمن  في  تولد  أن  القدر  وشاء  عمرها،  عز 
فيه الصحف والمجلات والكتب على عتبة الانترنت 
وصفحات التواصل، لكنها أبت إلا أن تكون ثابتة 

قوية كما علمها الآباء.

السيد غيث شبر
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العدد )١٨٩( شهر جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ

شهرية- اجتماعية - ثقافية - عامة - أسُست في 20 نيسان 2003

مجلة النخبة الثقافية العراقية

تصدر عن مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين )400( لسنة 2009

لمحات نجفية 

التاريخ  من  قصاصة  أوراقها  من  ليحكي  وسوقها،  الكتب  أروقة  بين  المخزومي  البروفيسور  يتجول 
الشفوي المعاصر، وبعض التقاليد التي تميزت بها النجف عن باقي الأمكنة كتقليد مزاد الكتب في 
يحضره وجوه  وكان  والجمعة،  الخميس  يومي  يمتلك طقوسا خاصة خلال  والذي  الكتب،  قيسارية 

النجف وطلبة العلم.
طب

أضحى كوفيد ـ19 أحد أهم الظواهر المجتمعية في هذا العصر، وقد أصاب 

مليوني  يقرب  ما  بحياة  وأودى  البشر،  من  غفيرا  واحدة عددا  سنة  خلال 

إنسان، عطل الحياة لمدة ليست بالقليلة، غير أسعار السوق والذهب والنفط 

والعملات، ولم يترك زاوية في كوكبنا إلا وكان له الأثر البالغ عليها، يكتب 

لكم الدكتور البلاغي عن طرق انتشار هذا الفايروس، من أجل مزيد فهم 

لهذا الضيف الثقيل في كرتنا الأرضية.

٨

١٨
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مجتمع وشباب

بنوعيها:  السلع  تسويق  على  ينصب  ودراسته  التسويق  مفهوم  كان  قديما 
البضائع والخدمات، وتطور هذا الأمر ليشمل تسويق الأفكار والمبادئ بذات 
الطريقة التي يسوق بها للسلع، وإن كان تسويق المنتجات المغشوشة مضرا 
والمغلوطة  المشوهة  الأفكار  تسويق  فإن  والمستهلك،  الأفراد  على  وخطرا 
مجتمعيا  خطرا  يمثل  هو  بل  فحسب،  الأفراد  في  لا  الاضرار  في  يتسبب 
حادقا، في ظل تطور وسائل التسويق ووصولها نموذجا بالغ الدقة في إقناع 

المستهلك أيا كان.

٣٢
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60 526874

حكماء

أوغسطينوس مع أن أباه كان وثنيا إلا أنه نشأ مع أم مسيحية، لكنه ما لبث أن اعتنق الديانة 
البابلية القديمة )المانوية(، ثم ما لبث أن ادعى النبوة فحكم عليه حاكم بابل بالإعدام، فهاجر 
إلى روما ثم اعتنق الكاثوليكية وتفرغ للذب عن الديانة المسيحية والذب عنها والهجوم على 

الملحدين. 

٦٠

مجلة النجف الأشرف

رئيس مجلس الإدارة: السيد محمد حسين العميدي
رئيس التحرير: ليث الموسوي

مدير التحرير: غيث شُبّر
ـ  هاشم  موفق  ـ  الساعدي  باسم  ـ  المخزومي  أ.د.صادق  ـ  الياسري  عدنان  والكتاب:  المحررون 

تحسين عمارة ـ حسن الجوادي ـ د. سند البلاغي 

الإخراج الفني: لبنان ـ بيروت ـ مقدادغرافيك ـ سوسن المقداد 

Website: www.alnajafalashraf.net 
www.alnajafalashraf.org
E.mail: najafmag@gmail.com
P.O.Box: 365

مؤسسة المرتضى للثقافة والإرشاد ـ النجف الأشرف ـ نهاية شارع الرسول)ص(

+ 964 780 779 0073

اتصل بمجلة النجف 
الأشرف



 النجف الأشرف العدد ١٨٩ 8

لمحات نجفية

سوق الكتب
قيصرية الكتب

البروفيسور د. صادق المخزومي

نلحـظ على خارطـة النجـف 1940: ـ كل المحلات لهـا واجهـة على 

الصحـن العلـوي الشريـف، عـدا محلـة الحويـش. ـ تبـدأ الحويـش مـن 

ركـن الطّمـة الجنـوبي غـرب مسجـد الهنـدي. ـ بداية السـوق على جهة 

المسجـد الهنـدي تابعـة للبراق. ـ بداية السـوق على جهة سـوق الكتب 

والحمـام تابعـة إلى العمارة. ـ بدايـة الطمـة جهـة الجنـوب ـ ثلثهـا 

الأول حـدود الحويـش، أمـا شمالهـا حـدود العمارة.

قيسريـة الكتـب تقـع عىل تلـة مرتفعـة 
بحـوالي 3-4 أمتـار وقـد تصـل قمتهـا إلى 
ارتفاع خمسـة أمتار قياسًـا إلى ما حولها 
الهنـدي هـو  أن المسجـد  يبـدو  مـا  وعىل 
الأقـرب إلى هـذه القمـة وتعـرف هـذه التلـة 
بـاسم )الطمـة( وهي متكونـة مـن حفريـات 
الشريـف،  الغـروي  الصحـن  بنـاء  أسـس 
وليسـت الطمـة كمـا يـدعي عنهـا البعـض 
بأنهـا مجموعـة مـن الأزبـال أو مـا شـابه 
وقـد بنيـت عىل الطمـة مجموعـة مـن الدور 
وكذلـك  الرفيعي  أل  السـادة  دور  ومنهـا 

والقيصريـة  والحمـام  الهنـدي.  المسجـد 
والأزقـة ومدخـل سـوق الحويـش، والمحلـة 
كانـت كلها تعـرف بمحلة الجية، وقد صرح 
بهـذه المحلـة صـك مـؤرخ سـنة 1245هــ/ 

1829م.

)قيصريـة  بـاسم  القيصريـة  عرفـت 
الحـاج علي أغـا( وكانـت والسـوق المقارب 
تقطـن  ثريـة  شريفـة  هنديـة  لعائلـة  لهـا 
النجـف قبـل زمـن وينتسـب لها مريزا على 
أنـور الملقـب بالمقـل الهندي، وقـد توفي في 
السـيد  وفاتـه  أرخ  وقـد  ف  الأشَْ النجـف 
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صـادق الفحـام بأبيـات مثبتـة في ديوانـه 
المخطـوط والتي قـال فيهـا:

يا زائرًا قبرا ضـــم خير فتــــى

لــــــه بجنــب علي أوثق الأمـــل

قف باكياً واحد التاريخ مجتهدا

وقل لقد أزهر الجنات )نور علي(

مري  بـن  فاضـل  )مري  اسم  ورد  كمـا 
كانـت  بأنـه  ذكـر  حيـث  الهنـدي(  نظـام 
بـاع  المنطقـة،  هـذه  كثرية في  أمالك  لـه 
قيسـارية  باعـه محلـة  بعضهـا وكان ممـا 
)حـاج علي أغا( وبعد وفاته للشـيخ حسني 

العلويـة  بنتـه  عـن  وكالتـه  بحسـب  نجـف 
)حـافي بنـت مري نظام وعن أمهـا المسماة: 

)بـورا بنـت مريزا عىل انور الهنـدي( على 
السـيد حسني الرفيعي؛ وبقيت القيسـارية 
)القيصريـة( منـذ ذلـك الزمـن وهي مجاورة 
للصحـن الشريـف وكذلـك السـوق المتصـل 

بقي  وكمـا  الهنـود  بسـوق  عـرف  والـذي 
انشـأ شـارع  أزيـل عندمـا  السـوق حتى 

القيصريـة. وأزيلـت  الصحـن  دورة 

القيصريـة الكتـب ثلاثـة أذرع- بحسـب 
باتجـاه  الشمـال  نحـو  ذراع  الخارطـة، 
الـذراع بفتـح  سـوق الهـرج، اقتطـع هـذا 
شـارع دورة الصحـن 1949؛ وذراع نحـو 
الجنـوب يطـل عىل الطمـة الكبرية، مقابـل 
الندافني والمدرسـة القزوينيـة؛ وذراع نحـو 
الرشق المطلـة عىل بدايـة سـوق الحويش، 

الرئيسـة.  وهي 

نشأ تقليد 
مزاد الكتب في 
النجف بسبب 
بيع الخطباء 

كتبهم في شهر 
رجب، ولذلك 

قصة!
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وانـت قـادم مـن بـاب القبلـة وهي الباب 
الجنوبيـة للصحـن الشريف وبمسـافة 30م 
تصعـد مدخل سـوق الحويـش وعلى يمينك 
الدخـول  أول  تقابلـك  القيصريـة،  مدخـل 
الديـن،  لرجـال  ملابـس  خياطـة  محالت 
واحـد منهـم مـن آل المقـرم ]السـيد رسول 
السـيد أحمـد، أبـو طاهـر وحميـد، واخـو 
سـيد جـواد وعبـد لله، وإبراهيم، وابن عم 
الـرزاق السـيد محمد المقـرم  السـيد عبـد 
صاحـب المقتـل[،  والخيـاط محمد المظفـر، 
كمـا يوجـد بعـض الخياطني في الطابـق 
الاول مـن بنايـة القيصريـة، والبنـاء عمومـا 
بسـيط مـع وجـود سـقف يحمـي المحالت 

المكتبـات  مـن الشمـس والمطـر، ثم تظهـر 
الخاصـة ببيـع الكتـب والتجليـد، واعتـادت 
المحالت جميعـا وضـع دكات من الخشـب 
مخصصـة  بالسجـاد  مفروشـة  امامهـا 
لجلـوس الأصدقـاء وهواة الكتب والشـيوخ 
والوجهاء والسـادة، وحينهـا كانوا يقضون 

أوقـات بهيجـة في القيصريـة. 

و كانـت يقـام المـزاد لبيع الكتب في يوم 
الجمعـة في مكتبـات عدة، نحو مكتبة رضا 
والمكتبـة  العربيـة،  والمكتبـة  الكشمريي، 
عرضًـا  والأكرث  الأهم  وهي  الحيدريـة، 
مـن  غفري  جمـع  المـزاد  يحرض  ومبيعًـا؛ 
العلمـاء والوجهاء، والكتبي ينادي بأسـعار 

الصـورة: هـرج الكتـب 1961م النجـف الاشرف، يتوسـطها الشـيخ كاظم الكتيب )مكشـد( المنـادي، 
عىل يمينـه: الخطيـب الشـيخ تـركي، السـيد محمد رضـا الخرسـان، السـيد احمـد الاشـكوري، الشـيخ 
أحمـد الحلي، ثم السـيد محمد السبزواري، ثم الشهيـد السـيد جابـر أبـو الريحـة، ثم الشـيخ السهالني، 
والـذي واقـف في الامـام الخطيب الشـيخ شـاكر القريشي، الجالس في الاخير هو المرحوم السـيد صالح 

الخرسـان. وثلـة مـن أهـل العلم.
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بصوتـه  المخطوطـات  أشهـر  وأسمـاء 
الجهـوري، والنـاس تحرض بشـغف هـذا 
أخبـار  وتناقـل  والتعـارف  للرشاء  المـزاد 

المعـارف. 

أهم المكتبات

عريقـة  مكتبـة  الحيدريـة:  المكتبـة  ـ 

الكتـب  جميـع  عىل  تحتـوي  القـدم  في 
التي تحتاجهـا الحـوزة العلميـة والعلمـاء 
الكونغـرس  وفـد  أن  ويقـال  والمثقفـون، 
الأمريكي عنـد دخولـه القيصريـة يومـذاك 
اشرتى مـن هـذه المكتبـة مجموعـة متنوعـة 

الكتـب. مـن 

صاحـب هـذه المكتبـة هـو الشـيخ محمد 
شـيخ  يسمـى  )مكشـد(  الكتيب  كاظم 
الوراقني، والمنـادى الأول لمزاد الكتب، كان 
يعقـد يـومي الخميس والجمعـة حيث تعطل 

المـدارس في هـذه اليومني. 

- مكتبة أبو الريحة: صاحب هذه المكتبة 
السـيد الخطيـب الشهيـد جابـر هـادي أبـو 
الريحـة، وقـد انتقلـت فيمـا بعـد إلى سـوق 

الحويش. 

- مكتبة عبد العزيز البغدادي: شخصية 
مرموقـة وأدبيـة مثقفـة ومـن اشهـر الـذي 
احترفـو حرفـة تجليـد الكتـب باتقانـة، وقـد 
كنـت اجلـس بجـواره وأتحـدث معـه عن كل 
جديـد مـن الكتب، يعرفه الـداني والقاصي 

مـن العلمـاء والمثقفين.

المظفـر  جـواد  محمد  الشـيخ  مكتبـة   -
)معقـل(: كان مـن الذواقين في اقتناء الكتب 

زبائـن  ولـه  التجليـد،  في  الماهريـن  ومـن 
كثريون معجبـون بعمله الفني، ولكونه ابن 
عمـي فكانـت أكثر جلسـاتي في القيصرية 

عنده.
عبـاس  الشـيخ  مكتبـة  المكتبـات:  ومـن 
وكان  معلمـا(  صـار  )معمم  السـاعدي 
مـن مجلـدي الكتـب؛  مكتبـة السـيد رضـا 
الكشمريي، ومكتبـة أخيـه السـيد مرتضى 
لبيـع  الطريحـي  مكتبـة  الكشمريي؛ 

الطالقـاني. ومكتبـة  القرطاسـية، 
ينعقـد  القيصريـة  لـرواد  تجمـع  أكرث 
عندمـا يبـدأ مـزاد الكتـب يـومي الخميـس 
والجمعـة، يشكله طلبـة الحـوزة والمثقفـون 
والشخصيـات وهـواة المخطوطـات والكتـب 
المصدرية في هذين اليومين بشكل مباشر 
البعـض  يـدعى  كمـا  أو  الكتـب  لرشاء 
)لاقتنـاص صيـد( ومـن أشهـر الـرواد ومن 

محيب الكتـب والمكتبـات هم:
 الشـيخ محمد رضـا المظفـر: صاحـب 
كتـاب العقائـد والمنطـق وكان احـد أركان 
وكليـة  النرش  منتـدى  جمعيـة  تاسـيس 
الفقـه وكان أسـتاذها؛ السـيد محمد رضـا 
حبـا  المكتبـة  يرتـاد  السـيد سملان  كان 
صاحـب  الكتيب  كاظم  محمد  بالشـيخ 
المـزاد والمنـادي بـه، بالإضافـة إلى رغبتـه 
بلقـاء صديقـه الشـيخ محمد رضـا المظفـر؛ 
الشـيخ محمد رضـا الشـبيبي الـذي كان 
المهمـة؛  الكتـب  تواقًـا لجمـع  شـبابه  منـذ 
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الأديـب  البالغي  علي  محمد  الأسـتاذ 
الدكتـور  الشـيخ  المشهـور؛  والصحـافي 
الكليـدار؛  حسني  الوائلي؛ السـيد  أحمـد 

والمعرفـة. بالكتـاب  شـغفوا  وآخـرون 

قـال الأعـرجي عـن مـزاد الكتـب)1(: كان 
هنـاك مجلـس لهـوٍ، لا يصـح أن يوصـف 
يـوم الخميـس. وأريـد-  باللهـو هـو عرص 
أن  المجلـس-  هـذا  عـن  أتحـدث  أن  قبـل 
الجـد  بهـم  قعـد  ممـن  طائفـة  إن  أقـول: 
النجـف،  يبلغـوا مرحلـة الاجتهـاد في  أن 
في  التعـازي  وقـراءة  الخطابـة،  يمتهنـون 
محـرم، وكان رزق هـؤلاء ينصـب عليهم في 
ذلـك الشهـر، فيعتاشـون بـه طيلـة السـنة، 
ولكـن مـا إن يطـل شهر رجـب- في العادة- 
حتى تجـد أنـه نفـد مـا عنـدهم ممـا رزقوه 
في شهـر محـرم، وبمـا أنهـم لا يتنظـرون 
رمضـان،  شهـر  حلـول  قبـل  آخـر  رزقـا 
ووفـاة الإمـام علي فيه، فرتاهم يضطرون 
إلى بيـع كتبهـم، ليعيشـوا بمـا يـدر عليهـم 

ببيعهـا مـن أثمـانٍ. 

تقليـد، لا  النجـف  ومـن هنـا نشـأ في 
أظنـه موجـوداً في مـدن العـراق الأخـرى- 
إلا فيمـا نـدر- هـو تقليـد المـزاد، أول الامـر 
في القيسـارية الكائنـة عىل يمني الخـارج 
مـن الصحـن الشريـف مـن بـاب القبلـة، ثم 
تزحزح إلى شـارع الرسـول بعد أن هدمت 

القيسـارية فهجـرت. 

1- من مدونة الدكتور محمد حسين الاعرجي »النجف 
مدينة العلم والسخرية...«

وكان مـن تقاليـد هـذا المـزاد أن يجلـب 
المنتـوي بيـع كتبـه هـذه الكتـب صبـاح يـوم 
الخميـس، ليقـوم أبـو صادق الشـيخ محمد 
كاظم بجردهـا، وتدويـن أسمائها، وليسمح 
بتقليبهـا،  لزبائنـه  الخميـس  يـوم  عرص 

وتعيني مـا يعجبهـم منهـا. 

يعـرف  كاظم  محمد  الشـيخ  وكان 
فاكن  واهتماماتهـم  زبائنـه،  تخصصـات 
فلانـا،  تهـم  الكتـب  مـن  مجموعـة  يعـزل 
وهكـذا،  علًانـا،  تهـم  أخـرى  ومجموعـة 
وراقـون  النجـف  المكتبـات في  وأصحـاب 
يذكرونـك بمحمـد بـن إسحـاق النـديم؛ إذ 
هم يعرفـون كل مـا تضمـه مكتباتهـم مـن 
عمل، ولعـل ممـا فـرض عليهـم هـذه المعرفة 
العـراق،  في  المتعاقبـة  الطائفيـة  الأنظمـة 
ومـا تضايـق بـه أصحاب المكتبـات مما هو 

هـو ممنـوع.  وممـا  بتداولـه  مسمـوح 

المـزاد  بحضـور  الراغبني  عىل  وكان 
المكتبـة  يـزوروا  أن  الوقـت  يجـدون  ممـن 
الحيدريـة عصر الخميـس، ليروا ما ينفعهم 
شراؤه يـوم غـدٍ. فكانـت تلـك الزيـارة مـن 
متـع الدنيـا، لا لأنهـا تقـوم عىل معـاشرة 
حـواشي  قـراءة  وإنمـا  فحسـب،  الكتـاب 
مـن تملكـوا الكتـاب، ومـا زلـت أتذكر أنني 
اشرتيت مـن هـذا المـزاد النسخـة الأصلية 
مـن »حلبـة الأدب« للجواهـري، ثم أهديتهـا 
بكتـاش،  رشـيد  الأسـتاذ  صديقي  إلى 
يسـتعين بهـا على طبـع ديـوان الجواهري. 
واشرتيت منـه أيضـا نسخـةً مـن »كشـف 
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تعليقـات  للحـاجي خليفـة عليهـا  الظنـون« 
أحـد المسـتشرقين، وهي تعليقـات نفيسـة. 

ولم يكـن يبـاع في هـذا المـزاد مـا هـو 
مطبـوع فقـط، وإنمـا مـا هـو مخطـوط مـن 
أبـو  نـاداني  أنـس أن  الرتاث. وإن  كتـب 
الكتـب  أقلـب  وأنـا  ذات خميـس،  صـادق 
التي عزلهـا لي أن »مد يـدك جوة« فقلت له: 

ليـش، فقـال: افعـل فـإن هنالـك نسخـة مـن 
شرح شـواهد »قطـر النـدى« لجـدك السـيد 
وفعلـت،  يـده؛  بخـط  الاعـرجي  صـادق 

فاشرتيتها في صبـاح الجمعـة. 

وكان يحرض هـذا المـزاد وجـوه النجف 
مـن مشـايخ الأدبـاء، وطلبـة العمل، حتى 
تلـك  كل  بني  حضـوري  أن  أشـعر  كنـت 
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يبلـغ  لم  الـذي  الحـاسر  وأنـا  العمائم- 
الخامسـة والعشريـن- ناشـز، ولكنني كنت 
أحرض، وأزايـد وأشرتي، حتى لو زعمت 
انني جمعـت مكتبـة نـادرة نفيسـة مـن فقر 
اولئـك الخطبـاء الذيـن يفلسـون في شهـر 
حني  زلـت  ومـا  مبالغـا.  كنـت  لمـا  رجـب 
يعتـادني العـراق في أحالمي أراه مرتبطاً 
المـزاد  المكتبـة لا بسـواها. وحرض  بهـذه 
معنـا ذات مـرة سـادن الروضـة الحيدريـة 
وكان  الطيب الذكر السـيد حسني الكليدار ـ
عـرض  فيمـا  فعـرض   -1972 عـام:  ذلـك 
كتابـان، كنـت قـد نويـت شراءهمـا همـا :« 
المعجم المفهـرس لألفـاظ الحديـث النبـوي 
فنسـنك،  الألمـاني  للمسـتشرق  الشريـف« 

الأدبـاء«.   »معجم  مـن  ماركليـوث  وطبعـة 
فأمـا معجم ألفـاظ الحديـث فقد رسـا علي 
وأمـا  قليال،  أكرث  أو  دينـار  مائـة  بمبلـغ 
معجم الأدبـاء فقـد أعجـب بـه لسـوء حظي 
المرحـوم الكليـدار، فكان يزيـد وازيد، حتى 
عجـزت عـن الزيادة، فرسـا المزاد فيه عليه. 
فمـا ندمـت في حيـاتي عىل كتـابٍ فاتني 
كمـا ندمـت عليه؛ لأنني كنـت أحتاجـه في 
ولكـن الأمـر  كتابـة رسـالتي للماجسـتير. 
فائـدة  فمـا  انتهـى  قـد  كان  لي  بالنسـبة 

النـدم؟ 

إجاللًا  أنحني  أن  علي  يجـب  وهنـا 
ولأخالق أبي رضـوان،  النجـف،  لأخالق 
فقـد  الكليـدار؛  حسني  السـيد  بـه  أعني 
كان مـن تقاليـد المـزاد أن نـأتي إلى المكتبة 
الحيدريـة عرص الجمعـة، ندفـع مـا علينـا 
مـن أثمـان الكتـب، لنتسملها، وأتيـت إلى 
المكتبـة فدفعـت مـا علي، ثم تسملت مـا 

اشرتيت. 

أفـز  ودخلـت دارنـا كاسـفاً؛ لأنني لم 
بـ»معجم الأدبـاء«- عىل غري عـادتي حين 
أرجـع مـن مـزاد الكتـب- حتى إن أبـويَّ 
لاحظـا ذلـك علي، فمل تكـن إلا سـاعة أو 
أقـل أو أكرث حتى طـرق باب الـدار، وكان 
الطـارق يطلبني، فـإذ خرجـت أرى الأمـر 
وجـدت« جنجـون« – وهـو خـادم الكليـدار- 
فيـه«  مقـوى  ورقٍ  مـن  صنـدوق  وبيـده 
معجم الأدبـاء« وهـو يقـول: يسمل عليك أبو 
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رضـوان، ويعتـذر منـك، إذ لم يكـن يعمل 
بحاجتـك إلى هـذا الكتـاب، حتى عاتبه قبل 
دقائـق الشـيخ أبـو صادق، وهـو يرجو منك 
أن تقبلـه هديـة، وتـرك الصنـدوق وغـادر. 

وكم حبيـب إلى نفسي أن أسـتحضر 
تلـك الدمعـة التي سـالت عىل خـدي طرباً 
لله-  رحمـة  عليه  رضـوان-  أبي  لأريحيـة 
ولكـن مـا مىض لا يسـتعاد، فـإن اسـتعيد 
كانـت اسـتعادته شهـادة زور. ولم يكتـف 
أبـو رضـوان بهـذا، فقـد أهـداني يـوم نلـت 
شهـادة الماجسـتير قرآنـا مخطوطـا، لم أر 
إلى الآن- عىل ولعي بالمخطوطـات- أجملَ 
منـه خطـا، أو أرقى منـه تذهيبـا وتجليـداً.

مطلـع  في  الكتـب  مـزاد  أن  يبـدو 
الرسـول،  شـارع  إلى  انتقـل  السـبعينات 
مـع مكتبـة شـيخ كاظم الكتبي، وفي أواخر 
الثمانينـات كان ثمـة مـزاد في الحسـينية 
سملان  محمد  شـيخ  بـادارة  الأعسميـة 

الخاقـاني، ويسـاعده الدكتور عمار نصار، 
وكنـا نحرضه. وثمـة رأي إنّ ظاهرة المزاد 
في بيـع الكتـب انتقلت إلى بغداد بواسـطة 
نجفيـة،  اصـول  مـن  المكتبـات  اصحـاب 
بنرش  تتوقـف  لا  النجـف  كانـت  وهكـذا 

العـراق)2(. عاصمـة  إلى  حتى  معرفتهـا 
الضـوء  يسـلط  بريطـاني  تقريـر  ثمـة 
قـرون  بالنجـف عمـره سـبعة  عىل سـوق 
ونصـف)3(: سـلط تقريـر لصحيفـة الديلي 
ميـل البريطانيـة، الضـوء عىل واحـد مـن 
النجـف  مدينـة  في  الكتـب  اسـواق  اقـدم 
ف، وهو سوق الحويش الذي تأسس  الأشَْ
قبـل 750 عامـا، مصـدرا لطلبة الدراسـات 
الدينيـة والحوزويـة، وتخـرج مـن بني ازقته 

كبـار العلمـاء والأدبـاء في العـراق.

وذكـر التقريـر انـه »وفي الازقة المغطاة 
في مدينـة النجـف القديمـة تتنافـس عىل 
والفلسـفة  الشـعر  كتـب  الطالب  اهتمـام 
بالأطروحـات  محملـة  رفـوف  عىل 
والكتـب  الكـريم  والقـرآن  الإقتصاديـة 

الأخـرى«.  اللاهوتيـة 

وقـال طالب الدين البنغلاديشي محــمد 
في  ويـدرس  يعيـش  الـذي  رضـا  علي 
النجـف منـذ ثالث سـنوات »نحـن نتلقى 
القانـون  في  دروسـا  الحـالي  الوقـت  في 
هـذا  هنـا في  وانـا  الإسالمية  والأخالق 

2-تعليقة المهندس الاستشاري تحسين عمارة.
354273/14/10/2018/almaalomah.com 3-المعلومة

عمر هذا السوق ٧٥٠ 

عامًا ولذا اعتبرته 

الديلي ميل البريطانية 

من أقدم أسواق الكتب 

في العالم
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السـوق احـاول على كتـب تتعلـق بالشريعة 
الاسالمية«. واضـاف: أنـه »وعىل الـرغم 
الا  العـراق شـيعية،  الاغلبيـة في  ان  مـن 
العـالم  بقيـة  مثـل  بلادنـا  اقليـة في  انهـم 

الاسالمي«.

مـن جانبـه قـال طالـب آخر يـدعى مهند 
مصطفى جمـال الديـن إن »سـوق النجـف 
هـذا والـذي يبلـغ عمـره 750 عامًـا تقريبًـا 
يسـاعد في جعل المدينة مسـتقلة«، مضيفا 
إن »النجـف لاتشـبه اي مدينـة اخـرى في 

العـراق فهـي مشـبعة بالديـن والادب«.

وقال الاسـتاذ في جامعة الكوفة حسـن 
الكتـب  مكتبـات  »اصحـاب  إن  الحكيم 
القديمة كانوا يعقدون اجتماعات اسـبوعية 
مـع الطلبـة في النجـف حتى خمسـينيات 
يتجمعـون  كانـوا  فيمـا  المـاضي،  القـرن 
قـرب ضريح الامـام علي أيـام الجمـع لبيع 
الكتب المسـتعملة في مـزاد بضمنها الكثير 
مـن النسـخ الاصليـة«؛ واضـاف أن »عالمـة 
الاثـار البريطـاني الشهرية جيرتـرود بيـل 
زارت سـوق الكتـاب في النجـف في أوائـل 

القـرن العشريـن«.

مـن  »عديـدًا  أن  إلى  التقريـر  واشـار 
العلمـاء والمفكرين الشـعراء الذين اصبحوا 
مشهوريـن فيمـا بعـد، قـد تجولـوا في يـوم 
مـا في ازقـة هـذا السـوق العريـق، أمثـال: 
آيـة لله العظمى السـيد علي السيسـتاني، 
باقـر  محمد  الكبري  الشـيعي  والمفكـر 
الصـدر، فيمـا كان شـاعر العـرب الأكرب 

دائمـا  زبونـا  الجواهـري  مهـدي  محــمد 
لهـذا السـوق في العشرينيـات مـن القـرن 

المـاضي«.

العاملي: كان في  علي  السـيد  يقـول 
القيصريـة والـدي السـيد ابراهيم العاملي 
السـيد  وابوهمـا  جعفـر،  السـيد  واخـوه 
كتـاب  بطبـع  قـام  الـذي  العاملي  محمد 
صـالح  الحـاج  برعايـة  الصالحني  ضيـاء 
الجوهـرجي وتجليـده وتوزيعـه، بعـد أن تم 
الهـدم الاول للقيصريـه مـع دورة الصحـن  
عام 1949م انتقل سيد ابراهيم إلى سوق 
المسـابك مع اخيه السـيد جعفر الذي ذهب 

إلى بغـداد بعـد تسـفير اليهـود.

في  المقـرم:  جابـر  سـيد  ويضيـف 
القيصريـة ايضـا وفي بدايتهـا كانت مكتبة 
الشـيخ محمد علي الـوراق، ومكتبة السـيد 
الطالقـاني، وانتقلـت فيمـا بعد إلى شـارع 
باتجـاه  القيصريـة  نهايـة  وفي  الرسـول، 
الطمـة كانـت مكتبـة الشـيخ رشـاد المظفر، 
بدايتهـا  وفي  القيصريـة  في  كان  وكمـا 
للرجـال  كان  الـذي  الحمـام  ظهـر  وعىل 
الخيـاط ابـو عـواد، وهـو المشهـور بخياطـة 
الجبـة؛ وفي وسـط القيصريـة كان الاخـوة 
الثلاثـة والذيـن ابعدوا فيما بعد إلى ايران، 
ابـو جميـل واخوانـه، وهم ايضـا خياطون؛ 
وفي الطابـق العلـوي أيضـا يوجـد خيـاط 
وهـو الشـيخ جنـاب واولاده؛ بالاضافه إلى 

انـه توجـد مخـازن للمكتبـات.
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مـن  كان  العطـار:  نـزار  ابـو  ويعلـق   
كمـال  السـيد  القدمـاء  الكتـب  مجلـدي 
وهـو معمم بعمامـه سـوداء، محلـه مجـاور 
محمد  والشـيخ  الكتيب،  كاظم  المرحـوم 
جـواد المظفر وهـو معقل، كان من المجلدين 
الجيديـن، كان ياخـذ عىل تجليـد الكتـاب 
واحتفـظ  السـتينيات،  في  فلـس   400
كان  انـه  علمـا  عنـده،  جلدتهما  بكتابني 
خطاطـا؛ والسـيد الطالقـاني شـاب طويـل 
القامـة كان مـن المجلديـن؛ وامين الطريحي 
في بدايـة قيصريـة عىل اغـا- أيضًـا- كان 
مـن المجلديـن المشهوريـن؛ والشهيد السـيد 
مقابـل  محلـه  كان  الريحـه،  ابـو  جابـر 
الحويـش،  سـوق  اغـا في  عىل  قيصريـة 

الكتـاب. تجليـد  ذوق في  كان صاحـب 

كان  الأعـرجي:  علي  محمد  يقـول 
في  الاعـرجي  حسني  محمد  الدكتـور 
انـا وهـو الادلاء للاسـاتيذ  النجـف، وكنـا 
الدكاتـرة القادمني من بغـداد إلى قيصرية 
علي آغـا، وقـت انتقـال المـزاد إلى شـارع 
الرسـول وحتى سـفر المرحوم الشيخ كاظم 
الكتيب إلى إيـران، انهـا أيـام جميلة وأيام 
الأطـراف  أحـد  أنـا  وكنـت  ومعرفـة.  عمل 
الأعـرجي،  الدكتـور  يحتاجـه  مـا  لرشاء 
وكان يومهـا قـد قـدم عىل الدكتـوراه بعـد 
حصولـه عىل الماجسـتير، وكنـت اقف وهو 
الـذي  الكتـاب  سـعر  لزيـادة  الهـرج  في 
يشرتيه  لا  كي  أطروحتـه،  في  يحتاجـه 
غريه، فهـذا الأمر، لم يذكـره اخي الدكتور 

المخـزومي.  صـادق  والدكتـور  الاعـرجي، 

صـادق المخـزومي: مـن الأهميـة بمكان 
لـدن  الكتـاب  أهميـة  لتبيـان  أذكـره  أن 
كانـوا  أنَّ  ورواده  النجفيـة،  الأسرات 
ولـو  حتى  حيازتـه،  عىل  يتزاحمـون 
أضهـدوا حالهـم الاقتصـادي؛ ولعـل الخبر 
يسهم في الكشـف عن الطرائق المسـتعملة 
في الوصـول إلى حيـازة الكتـاب في وقـت 
التهـريج به، فيحرض معه أخاه أو صديقه، 
عـن  يغطي  حتى  النقـد،  بأقـل  ويزايـد 
للكتـاب ولهفتـه لاقتنائـه،  صاحبـه حاجتـه 
والـرواد  كاظم  الشـيخ  يتجلاهـا  والتي 
المزايـدون، في محاولـة ـ مـن جانـب آخـر ـ 
للتقليـل مـن قيمـة الكتـاب ودافعيـة مريديه.  
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كيف نحمي أنفسنا والآخرين
من فيروس كورونا المستجد

د. سند محمد علي البلاغي
طبيب اختصاصي بعلم المناعة ـ السويد

ينتـــر مـــرض كوفيـــد ـ 19 بسهولـــة 
ــاز  ــب الجهـ ــر، ويصيـ ــص لآخـ ــن شخـ مـ
والرئتـــن.  والفـــم  الأنـــف  التنفـــي: 
تظهـــر العلامـــات والأعـــراض عـــادةً بعـــد 
يومـــن إلى 14 يومًـــا مـــن التعـــرض إلى 
ـــر  ـــد لا تظه ـــتجد. ق فـــروس كورونـــا المس
أي أعـــراض عـــى بعـــض الأشخـــاص 
ولكـــن لا يزالـــون قادريـــن عـــى نـــر 
المصابـــن  معظـــم  يتعـــافى  الفـــروس. 
بأعـــراض طفيفـــة، مثـــل الحمـــى والســـعال 

عـــاج  إلى  الحاجـــة  دون  الجـــاف، 
ـــدى  ـــتد ل ـــد تش ـــراض ق ـــن الأع ـــاص. لك خ
إلى  ويحتاجـــون  الآخريـــن  الأشخـــاص 
ــور إلى أمـــراض  ــد يتطـ الاوكسجـــن، وقـ
خطـــرة ويحتاجـــون إلى رعايـــة مركـــزة. 
ــر هم  ــة للخطـ ــر عرضـ ــاص الأكـ الأشخـ
ـــون  ـــن يعان ـــار الســـن والأشخـــاص الذي كب
مـــن مشـــاكل طبيـــة خطـــرة، مثـــل أمـــراض 
ــكري أو  ــرض السـ ــة أو مـ ــب أو الرئـ القلـ
ـــد  ـــة. ق ـــاز المناع ـــف جه ـــان أو ضع السرط

في أواخر عام 2019، تم اكتشاف آخر فيروس من سلالة فيروسات 

كورونا يسمى فيروس كورونا المستجد، كمسبب لتفشي أحد الأمراض 

أعلنت منظمة   ،2020 آذار  19. وفي  ـ  كوفيد  المعدية، يسمى  التنفسية 

19 كجائحة انتشرت بسرعة في  ـ  العالمية أنها صنفت كوفيد  الصحة 

العديد من بلدان العالم. 
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يشمـــل المـــرض الخطـــر الالتهـــاب الـــرئوي 
وفشـــل الأعضـــاء مثـــل القلـــب أو الكبـــد أو 

ــاة.  الكلـــى الـــذي يهـــدد الحيـ

الأشخـــاص  عـــدد  تزايـــد  ومـــع 
ــو  ــد إلى نحـ ــروس الجديـ ــن بالفـ المصابـ
ــون  ــن مليـ ــر مـ ــة، وأكـ ــون إصابـ 80 مليـ
ـــاة، في 218  ـــف وف ـــون أل وســـبعمائة وثلاث
ـــدا، وفي ظـــل عـــدم وجـــود عـــاج شـــاف  بل
للمـــرض أو لقـــاح متوفـــر لمنعـــه، أصبـــح 
يتـــوخى  ان  عـــى كل شخـــص  لزامـــا 
ــن  ــذر مـ ــة والحـ ــات الحيطـ اقـــى درجـ
التـــاجي،  الفـــروس  بعـــدوى  الإصابـــة 
ـــة  ـــة الصحي ـــاع إجـــراءات الوقاي ـــك باتب وذل
لحمايـــة نفســـه والآخريـــن ومنـــع انتشـــار 

ــرض. المـ

عـــى  الســـيطرة  لمراكـــز  ووفقًـــا 
ــات  ــا في الولايـ ــة منهـ ــراض والوقايـ الأمـ

ــة  ــة للوقايـ ــل طريقـ ــإن »أفضـ ــدة فـ المتحـ
مـــن المـــرض هي تجنـــب التعـــرض لهـــذا 

الفـــروس«. 

ـــي  ـــيطة ال ـــوات البس ـــي الخط ـــا ي فيم
يمكنـــك اتخاذهـــا للمســـاعدة في منـــع 
انتشـــار كوفيـــد ـ 19 وحمايـــة نفســـك 

والآخريـــن.

اعرف كيف ينتشر؟ 

ــة: إن  ــراض المعديـ ــراء الأمـ ــول خـ يقـ
)الاتصـــال الوثيـــق( بـــن شخـــص وآخـــر 
يعتـــر عـــى نطـــاق واســـع هـــو الوضـــع 
ـــردون  ـــن يط ـــدوى؛ لأن المصاب ـــائد للع الس
رذاذا يحمـــل جزيـــات الفـــروس، عندمـــا 
يتحدثـــون أو يســـعلون أو يتنفســـون بشـــل 
طبيـــي، وعـــادة مـــا يكـــون خطـــر العـــدوى 

أعـــى في الأماكـــن المغلقـــة. 
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ثلاثـــة  هنـــاك  الحـــالي،  الوقـــت  في 
ســـيناريوهات محتملـــة لطـــرق انتشـــار 
القطـــرات  وهي:  التـــاجي  الفـــروس 
التنفســـية الناتجـــة عن التحدث أو الســـعال، 
والـــي يمكـــن أن تنتهـــي بهـــا المطـــاف في 
عيـــون أو فم أو أنـــف الأشخـــاص الذيـــن 
ـــن المصـــاب؛ والأســـطح  ـــرب م ـــون بالق يقف
ــذه هي  ــن أن هـ ــرغم مـ ــى الـ ــة، عـ الملوثـ
للإصابـــة  احتماليـــة  الأقـــل  الطريقـــة 
بالفـــروس؛ ثم أخـــرًا، هنـــاك الانتقـــال 
عـــن طريـــق الهبـــاء الجـــوي، عندمـــا يـــم 
استنشـــاق جزيـــات معديـــة غـــر مرئيـــة 
ــة في  ــاب، وخاصـ ــا شخـــص مصـ يزفرهـ
الغـــرف والصـــالات ســـيئة التهويـــة حيـــث 
ـــة في الهـــواء.  ـــرذاذ معلق ـــات ال تظـــل جزي

أ ـ الانتشار أثناء )الاتصال الوثيق( 

ينتـــر كوفيـــد ـ 19 بشـــل أســـاسي 
مـــع  الوثيـــق(  )الاتصـــال  خـــال  مـــن 
ــد ـ 19.  ــرض كوفيـ ــاب بمـ ــص مصـ شخـ
ــرات  ــق قطـ ــن طريـ ــار عـ ــدث الانتشـ يحـ
ــاز  ــا الجهـ ــرة الـــي يفرزهـ ــرذاذ الكبـ الـ
التنفـــي للشخـــص المصـــاب مـــن أنفـــه 
أو فمـــه عندمـــا يســـعل أو يعطـــس أو 
يتكلـــم، أو عـــن طريـــق الاتصـــال الجســـدي 
المبـــاشر مثـــل المصافحـــة أو التقبيـــل. ان 
الأشخـــاص القريبـــن جســـديًا )عـــى بعـــد 
أقـــل مـــن مـــر واحـــد( مـــن شخـــص 
مصـــاب بــــمرض كوفيـــد ـ 19، أو الذيـــن 
لديهـــم اتصـــال مبـــاشر بهـــذا الشخـــص، 

هم أكـــر عرضـــة لخطـــر العـــدوى مـــن 
الـــرذاذ  قطـــرات  استنشـــاقهم  خـــال 
أهميـــة  تـــأتي  هنـــا  ومـــن  التنفـــي. 

التباعـــد الاجتمـــاعي.

بالمرض،  المصابين  للأشخاص  ويمكن 
ولكن لا تظهر عليهم أعراض، أو يعانـون 
الفيروس  ينقلوا  أن  أعـراض طفيفـة،  مـن 
للآخرين. يقول الخبراء أن نسبة عالية قد 
تصل إلى 50 في المئة من عمليات النقل 
تنشأ من أشخاص لا تظهر عليهم أعراض، 
بالعدوى ولكن لم  الذين أصيبوا  أولئك  أو 

تظهر عليهم الأعراض بعد.

عـــى  الســـيطرة  مراكـــز  حـــدّدت 
الأمريكيـــة  منهـــا  والوقايـــة  الأمـــراض 
مؤخـــرا مـــدة )الاتصـــال الوثيـــق( الـــذي 
يمكـــن ان يـــؤدي إلى انتقـــال العـــدوى، 
بانـــه 15 دقيقـــة عـــى الأقـــل مـــن التعـــرض 
المســـمر مـــع شخـــص مصـــاب بــــمرض 
كوفيـــد ـ 19 )عـــى بعـــد أقـــل مـــن 1.8 

هناك ثلاثة 
سيناريوهات لانتقال 
الفايروس التاجي، 
القطيرات، الهباء 
الجوي، الأسطح 

الملامسة
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مـــر(، أو عـــدة حـــالات تعـــرض قصـــرة 
ــا  ــام، إلى مـ في يـــوم واحـــد، أو عـــدة أيـ
مجموعـــه 15 دقيقـــة مـــع شخـــص مصـــاب. 

مـــع انتقـــال قطـــرات الجهـــاز التنفـــي 
ــدوى  ــاب بعـ ــن الشخـــص المصـ ــدًا عـ بعيـ
كوفيـــد ـ 19، تســـقط القطـــرات الكبـــرة 
ـــل  عـــى الأســـطح المحيطـــة بالشخـــص مث
ـــة، أمـــا  الطـــاولات وغيرهـــا بســـبب الجاذبي
ـــات الصغـــرة فتنتـــر  القطـــرات والجزي

في الهـــواء. 

ـــن  ـــن يمك ـــان المصاب ـــد الخـــراء ب يعتق
أن ينقلـــوا العـــدوى إلى الآخريـــن قبـــل 
ظهـــور الاعـــراض بيـــوم إلى ثلاثـــة أيـــام، 
وبعـــد ظهـــور الأعـــراض بأســـبوع إلى 

عـــرة أيـــام.

ب ـ الانتشار عن طريق الهواء

ــن للفـــروس التـــاجي أن ينتـــر  يمكـ
ـــن  ـــق الهـــواء وخاصـــة في الأماك ـــن طري ع
تبـــى  ذلـــك عندمـــا  المغلقـــة. ويحـــدث 
جزيـــات الفـــروس الدقيقـــة المسمـــات 

ــص  ــا شخـ ــي يزفرهـ ــوي الـ ــاء الجـ الهبـ
مصـــاب عالقـــة في الهـــواء لمســـافة ومـــدة 
طويلـــة في الأماكـــن الداخليـــة المغلقـــة، 
ممـــا قـــد ينقـــل العـــدوى للمتواجديـــن في 

ــاقها.   ــد استنشـ ــان عنـ ــس المـ نفـ
ـــة عـــى أنـــه في ظـــل ظـــروف  هنـــاك أدل
معينـــة، يبـــدو أن مصابـــن قـــد أصابـــوا 
ـــى  ـــوا ع ـــن كان ـــا آخري ـــدوى أشخاصً بالع
بعـــد أكـــر مـــن متريـــن. وقـــد حدثـــت 
عمليـــات انتقـــال العـــدوى هـــذه داخـــل 
ــة،  ــر كافيـ ــة غـ ــة ذات تهويـ ــن مغلقـ أماكـ
ممـــا يثبـــت أن التهويـــة الجيـــدة وارتـــداء 
ـــة. ـــر الإصاب ـــن خط ـــل م ـــه تقل ـــة الوج أقنع
الصحـــة  منظمـــة  اعتـــرت  لطالمـــا 
ـــل في  ـــاجي ينتق ـــروس الت ـــة أن الف العالمي
ـــاز  ـــرات الجه ـــق قط ـــن طري ـــام الأول ع المق
التنفـــي الكبـــرة مـــن قبـــل الأشخـــاص 
ـــن  ـــاء الســـعال والعطـــس. لك ـــن أثن المصاب
انتقـــال  بـــأن  مؤخـــرًا  أقـــرت  المنظمـــة 
الفـــروس عـــن طريـــق الهبـــاء الجـــوي 
أو القطـــرات الصغـــرة المتناثـــرة، ربمـــا 
يكـــون مســـؤولً عـــن تفـــي فـــروس 
ـــاس، ولا ســـما  ـــن الن ـــا المســـتجد ب كورون
في بعـــض الأماكـــن المغلقـــة، مثـــل المطـــاعم 
والنـــوادي الليليـــة وأماكـــن العبـــادة أو 

ــل.  ــن العمـ أماكـ
جاء اعتراف المنظمة بعد أن وجّه 239 
الصحة  لمنظمة  رسالة  دولة   32 من  عالماً 
قدموا   ،2020 تموز   6 بتأريخ  العالمية 
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خلالها أدلة تظهر أن الجسيمات الصغيرة 
من الفيروس قادرة على أن تطفو لفترات 
إصابة  ثم  ومن  بعيدة،  ومساحات  طويلة 
الإنسان. إلى ذلك، كشفوا أن الهواء يحمل 
عند  للإنسان  العدوى  وينقل  الفيروس 
استنشاقه سواء حملته قطرات رذاذ كبيرة 
أو  العطس،  بعد  الهواء  تنتقل بسرعة في 
قطرات أصغر بكثير، تطير حتى آخر نقطة 

داخل أي غرفة أو مكان مغلق. 
خلصت دراسة صينية إلى أن الغالبية 
العظمى من المصابين انتقلت إليهم العدوى 
النقل  ووسائل  كالمنازل  مغلقة،  بيئات  في 
ولم  والمتاجر،  السينما  ودور  والمطاعم 
يجدوا إلا حالات قليلة انتقلت إليها العدوى 

في الهواء الطلق. 

إذا  كورونـا  فريوس  أن  الخلاصـة، 
تهيـأت لـه الفـرص المواتيـة، قد يظـل معلقا 
في الهـواء لعـدة سـاعات ويظل قـادرًا على 
الانتقال إلى الأشخاص الذين يستنشـقون 
أن  ويبـدو  التي تحتـوي عليه.  القطريات 
الفريوس قـادر عىل الانتشـار عرب الهواء 

في البيئات المغلقـة تحديـدًا.

ج ـ الانتشار عن طريق لمس الأسطح 

الملوثة

أقـــل  بشـــل   19 ـ  كوفيـــد  ينتـــر 
شـــيوعًا مـــن خـــال ملامســـة الأســـطح 
ـــاز  ـــط قطـــرات الجه ـــن أن تهب ـــة. يمك الملوث
التنفـــي )الكبـــرة والصغـــرة( عـــى 
أن  الممكـــن  مـــن  القريبـــة.  الأســـطح 
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يصـــاب الشخـــص بفـــروس كوفيـــد ـ 19 
ـــوث  ـــس ســـطح أو جســـم مل ـــق لم ـــن طري ع
بالفـــروس، ثم لمـــس فمـــه أو أنفـــه أو 
عينيـــه. وينصـــح الخـــراء بغســـل اليديـــن 
بشـــل متكـــرر وتنظيـــف الأشـــياء الـــي 
ــواب،  ــل مقابـــض الأبـ ــا، مثـ ــرر لمسهـ يتكـ
الأمـــر الـــذي يخفـــف مـــن خطـــر انتقـــال 
العـــدوى. ولكـــن لا يُعتقـــد أن هـــذه هي 
ــروس. ــار الفـ ــية لانتشـ ــة الرئيسـ الطريقـ

ــد  ــرق قـ ــدة طـ ــاك عـ ــار، هنـ وباختصـ
ينتـــر بهـــا الفـــروس وهي:

ـــذي يحمـــل  ـــا يســـعل الشخـــص ال عندم
الفـــروس أو يعطـــس، يمكـــن أن تســـتقر 
قطـــرات الجهـــاز التنفـــي عـــى أفـــواه 

الأشخـــاص القريبـــن أو أنوفهـــم.

قـــد ينتـــر الفـــروس مـــن خـــال 
ــل  ــص، مثـ ــع شخـ ـــاشر مـ ــال المب الاتصـ

التقبيـــل. أو  المصافحـــة 

يمكـــن استنشـــاق القطـــرات الموجـــودة 
ـــروس  ـــوي عـــى الف ـــي تحت في الهـــواء ال

ـــن. إلى داخـــل الرئت

قـــد ينتـــر الفـــروس عندمـــا يلمـــس 
ــروس ثم  ــا بالفـ ــطحًا ملوثًـ ــص سـ الشخـ
ـــن أن  ـــه أو فمـــه. يمك ـــه أو أنف يلمـــس عيني
يعيـــش الفـــروس عـــى بعـــض الأســـطح 

لمـــدة تصـــل إلى بضعـــة أيـــام. 

2. مارس التباعد الاجتماعي

ـــاظ  ـــاعي الحف ـــد الاجتم ـــد بالتباع يُقص
عـــى مســـافة أو مســـاحة بـــن الأشخـــاص 

ـــرض. ـــع انتشـــار الم للمســـاعدة عـــى من
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مـــع  المبـــاشر  الاتصـــال  لأن  نظـــرًا 
شخـــص مصـــاب هـــو المصـــدر الرئيـــس 
التباعـــد  يظـــل  العـــدوى،  لانتقـــال 
لتخفيـــف  رئيســـة  وســـيلة  الاجتمـــاعي 
انتشـــار المـــرض. يـــوصي مركـــز الســـيطرة 
عـــى الأمـــراض بالحفـــاظ عـــى مســـافة 
ـــن  ـــا مـــن الأشخـــاص الذي 1.8 مـــر تقريبً
ـــذه  ـــك. ستســـاعدك ه لا يعيشـــون في منزل
المســـافة عـــى تجنـــب الاتصـــال المبـــاشر 
بالـــرذاذ التنفـــي النـــاتج عـــن الســـعال 
ـــدت  ـــك، وج ـــة إلى ذل أو العطـــس. بالإضاف
الدراســـات أن الأماكـــن الخارجيـــة ذات 
والتهويـــة  للتباعـــد  الكافيـــة  المســـاحة 

ــرض.  ــر التعـ ــن خطـ ــل مـ ــدة تقلـ الجيـ

احتمـالات  أن  الدراسـات  أظهـرت 
انتقـال عـدوى الفريوس التاجي في الهواء 
الطلـق في الحدائـق والمسـاحات المفتوحـة 
الغـرف والصـالات  أقـل مقابـل  هي %80 
المغلقـة. وفي دراسـة أجرتهـا كليـة الصحة 
بجامعـة  والجراحني  للأطبـاء  العامـة 
كولومبيـا )وجـدت أنـه مـن بني 318 حالـة 
تفشي مؤكـدة في الصني، حـدث تفشي 
واحـد فقـط في الهـواء الطلـق(. لذا أوصت 
الآخريـن  مـع  الوقـت  )بقضـاء  الدراسـة 
في الخـارج، مثـل الذهـاب في نزهـة عىل 
الأقـدام أو الذهـاب إلى الحديقـة، أو حتى 
مـع  آمنـة  مسـافة  عىل  محادثـة  إجـراء 

شخـص مـا في الخـارج(.

يمثـــل تفـــي فـــروس كورونـــا في 
والمطـــاعم،  المقـــاهي  مثـــل  مؤسســـات 
ــدوى في البيـــات  ــن العـ ــرًا مـ ــزءًا كبـ جـ
هـــذه  أحـــد  حـــدث  وقـــد  الاجتماعيـــة. 
التفشـــيات الكبـــرة في نـــادٍ في مدينـــة 
ـــت  ـــث ثبت ـــة الإســـبانية، حي ـــة الجنوبي قرطب
ــة  ــاء ليلـ ــد قضـ ــا بعـ ــة 73 شخصًـ إصابـ
ــرًا  ــاء مؤخـ ــام العلمـ ــا قـ ــادي. كمـ في النـ
ـــة لتفـــي المـــرض في مقهـــى  ـــل حال بتحلي
مـــن   12 أصيـــب  حيـــث  فيتنـــام،  في 

الموظفـــن بالفـــروس.

الاعتبـــار  بعـــن  الأخـــذ  ينبـــي 
تجنـــب الأماكـــن المزدحمـــة مثـــل المتاجـــر 
ودور  الرياضيـــة  الألعـــاب  وصـــالات 
كان  إذا  خاصـــة  والمطـــاعم،  الســـينما 
عمـــرك أكـــر مـــن 60 عامًـــا أو لديـــك 
حالـــة صحيـــة مزمنـــة مثـــل ارتفـــاع ضغـــط 
ـــة  ـــب والرئ ـــراض القل ـــدم والســـكري وأم ال
وغيرهـــا. بتجنـــب الأماكـــن المزدحمـــة، 
فإنـــك تبـــي نفســـك بعيـــدًا عـــن الأشخـــاص 
ــد يكونـــون مصابـــن بــــفيروس  ــن قـ الذيـ
كورونـــا أو أي مـــرض تنفـــي آخـــر. كمـــا 
ينبـــي تحـــاشي اســـتخدام وســـائل النقـــل 
العـــام، حافـــظ عـــى مســـافة آمنـــة بينـــك 
وبـــن الـــركاب. قلـّــل مـــن الاتصـــال بـــأي 
ــا في  ــك، بمـ ــش في منزلـ ــص لا يعيـ شخـ
ذلـــك الأصدقـــاء وأفـــراد العائلـــة الآخريـــن.
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3. البس قناع الوجه )الكمامات(

ـــأن  ـــة ب ـــوصي منظمـــة الصحـــة العالمي ت
يرتـــدي الأشخـــاص أقنعـــة الوجـــه في 
الأماكـــن العامـــة، وعندمـــا يكونـــون بالقـــرب 
مـــن أشخـــاص لا يعيشـــون معهـــم في 
المـــزل، خاصـــةً عندمـــا يصعـــب الحفـــاظ 
عـــى تدابـــر التباعـــد الاجتمـــاعي. أن 
ارتـــداء الكمامـــات أصبـــح اليـــوم أحـــد 
ركائـــز مكافحـــة جائحـــة كوفيـــد ـ 19 
المـــرض  شـــدة  تقليـــل  في  الرئيســـية 

وإبطـــاء انتشـــار الفـــروس.

ـــع الأشخـــاص  ـــة في من ـــاعد الأقنع تس
ـــعدوى كوفيـــد ـ 19 مـــن نـــر  المصابـــن بـ
الفـــروس للآخريـــن. يمكـــن للقنـــاع أن 

ــية  ــات الفيروسـ ــة الجزيـ ــن كميـ ــل مـ يقلـ
الخارجـــة مـــن الجهـــاز التنفـــي مـــن 
والتحـــدث  والعطـــس  الســـعال  خـــال 
والتنفـــس، وهـــو مـــا قـــد يســـاعد في الحـــد 
مـــن انتشـــار الفـــروس مـــن قبـــل المصابـــن 
بالعـــدوى، بأعـــراض أو بـــدون أعـــراض. 
وفي هـــذا الصـــدد، تشـــر الدراســـات 
عمليـــات  مـــن  عاليـــة  نســـبة  أن  إلى 
نقـــل العـــدوى تنشـــأ مـــن أشخـــاص لا 
يعانـــون مـــن أعـــراض، أو أولئـــك الذيـــن 
ـــر عليهـــم  ـــدوى ولكـــن لم تظه ـــوا بالع أصيب
الأعـــراض بعـــد. وعليه فـــإن ارتـــداء أقنعـــة 
ــن  ــن مـ ــع المصابـ ــن أن تمنـ ــه يمكـ الوجـ

ــن. ــدوى للآخريـ ــل العـ نقـ
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يقـــول الخـــراء: إن كميـــة الفـــروس 
التـــاجي الـــي يصـــاب بهـــا الشخـــص 
ـــي أن  ـــذا يع ـــدى مرضـــه. ه ـــد تحـــدد م ق
إلى  تـــؤدي  قـــد  المنخفضـــة  )الجرعـــة( 
ـــراض، بينمـــا  ـــدون أع ـــف أو ب ـــرض خفي م
ــول  ــة إلى دخـ ــة العاليـ ــؤدي الجرعـ ــد تـ قـ

ــاة. ــى إلى الوفـ ــى أو حـ المستشـ

مـــن المـــرجح أن تحـــد الكمامـــات مـــن 
ــتخدمها  ــا يسـ ــار كوفيد ـ 19 عندمـ انتشـ
النـــاس عـــى نطـــاق واســـع في الأماكـــن 
ــر  ــة. ويذكـ ــات العامـ ــة والمواصـ المزدحمـ
أن الـــدول الـــي نجحـــت في إبطـــاء معـــدل 
المســـتجد،  كورونـــا  فـــروس  انتشـــار 
ومعظمهـــا دول آســـيوية، فرضـــت عـــى 
مواطنيهـــا ارتـــداء الكمامـــات في مرحلـــة 
مبكـــرة مـــن الجائحـــة في الأماكـــن العامـــة.

قـــال باحثـــون في دراســـة نُـــرت في 
مجلـــة )نيتـــر( إنـــه إذا كان مـــا لا يقـــل 
عـــن 95% مـــن الأشخـــاص في كل ولايـــة 
أمريكيـــة يرتـــدون الأقنعـــة في الأماكـــن 
العامـــة باســـمرار، فقـــد ينقـــذ ذلـــك مـــا 
يقـــرب مـــن 130 ألـــف شخـــص أمريـــي 

حـــى نهايـــة شـــباط 2021.

قــال أنتــوني فاوتــي كبــر خــراء 
الأمــراض المعديــة في الولايات المتحدة في 
23 تشريــن الأول إن عــدم ارتــداء الأقنعــة 
الواقيــة )الكمامــات( أحــد الأســباب الــي 

تجعلنــا نشهــد هــذه الزيــادات المفاجئــة في 
الإصابــات في الولايــات المتحــدة. وأضاف 
بذلــك«.  إلزامهــم  »فربمــا يجــب  قائــا: 
ويذكــر أن أمريــا سجلــت في اليــوم نفســه 
ــدد  ــع الع ــا رف ــة مم ــف إصاب ــو 80 أل نح
الكلــي للإصابــات بالفــروس التــاجي إلى 
حــوالي 8.4 مليــون إصابــة، والوفيات إلى 
223 ألــف. واليــوم 23 كانــون الأول، وبعــد 
شهريــن فقــط، ارتفــع عــدد المصابــن إلى 
18،724،824 والوفيــات إلى 331،439.

ــة  ــون في تجربـ ــون يابانيـ ــت باحثـ أثبـ
لهـــم نـــرت في شهـــر تشريـــن الأول، أنـــه 
يمكـــن للكمامـــات الحمايـــة مـــن جزيـــات 
ــواء،  ــا المنتـــرة في الهـ فايـــروس كورونـ
لكنهـــا لا تمنـــع بشـــل كامـــل خطـــر انتقـــال 
العـــدوى، وإن منـــع انتشـــار الفـــروس 
ـــي  ـــن متل ـــدى كل م ـــا ارت ـــر عندم كان أك
الفـــروس ومـــوزع الفيروســـات أقنعـــة، 
التباعـــد  مـــع  الكمامـــة  ارتـــداء  وأدى 

ــدوى. ــع العـ ــاعي إلى منـ الاجتمـ

الـــي  التجربـــة  ذلـــك خلاصـــة  كان 
ــن  ــو، الذيـ ــة طوكيـ ــاء بجامعـ ــا علمـ أقامهـ
ــوا  ــة، ووضعـ ــة معزولـ ــاء غرفـ ــوا ببنـ قامـ
بهـــا وجـــوه تماثيـــل مواجهـــة لبعضهـــا 
البعـــض، أحدهـــا مـــزود ببخـــاخ يحـــاكي 
حقيقيـــة  جزيـــات  وينـــر  الســـعال 
ــة  ــاكي بقيـ ــا تحـ ــا، فيمـ ــروس كورونـ لفـ
ــة التنفـــس الطبيـــي، في  ــرؤوس عمليـ الـ
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حـــن يتطايـــر الفـــروس الحقيـــي في 
الهـــواء.

ان الأقنعـــة، خاصـــة تلـــك الـــي يرتديهـــا 
معظـــم النـــاس والـــي تســـتخدم قماشًـــا 
جراحيًـــا، ليســـت مثاليـــة، حيـــث إنهـــا 
ــية  ــمات الفيروسـ ــض الجسـ حم لبعـ تـ
الصغـــرة بالانـــزلاق مـــن خـــال الماســـك 

إلى الشـــعب الهوائيـــة لمـــن يرتديهـــا.

يقـــول العلمـــاء إن تعريـــض الأشخـــاص 
بشـــل متكـــرر لكميـــات صغـــرة مـــن 
بهـــذه  المســـتجد  كورونـــا  فـــروس 
الطريقـــة، قـــد يـــدرب أجســـامهم عـــى 
التعـــرف عليهـــا ومكافحتهـــا، عـــن طريـــق 
تطويـــر اســـتجابة مناعيـــة متخصصـــة، 
ممـــا يـــؤدي إلى تحصينهـــم وحمايتهـــم 

ــال. ــل فعـ ــدوى بشـ ــن العـ مـ

قـــال مديـــر مركـــز الســـيطرة عـــى 

ــات  ــا في الولايـ ــة منهـ ــراض والوقايـ الأمـ
المتحـــدة روبـــرت ريدفيلـــد في 16 أيلـــول 
)إن أقنعـــة الوجـــه هـــذه هي أهم وأقـــوى 
أداة صحيـــة عامـــة لدينـــا(. وأضـــاف: 
ـــول  ـــك لأق ـــن ذل ـــد م ـــب إلى أبع ـــد أذه »وق
ــون بشـــل  ــذا مضمـ ــه هـ ــاع الوجـ إن قنـ
ـــة  ـــد ـ 19 مقارن ـــن كوفي ـــي م ـــر لحماي أك

بأخـــذ لقـــاح كوفيـــد«.

جـــاءت تعليقـــات ريدفيلـــد ردًا عـــى 
ــاء مجلـــس الشـــيوخ  ســـؤال لأحـــد أعضـ
الأمريـــي حـــول مـــا إذا كان الرئيـــس 
مـــن  الوقايـــة  جهـــود  يقـــوض  ترامـــب 
ـــن  ـــن خـــال التخـــي ع ـــا م ـــروس كورون ف

قنـــاع الوجـــه في الأماكـــن العامـــة.

ــاع  ــداء القنـ ــأن ارتـ ــد البعـــض بـ يعتقـ
ــبب بالتـمـم  ــد يسـ ــه قـ ــر خطـــر لأنـ أمـ
بغـــاز ثـــاني أوكســـيد الكربـــون، ولكـــن 
ــاع لا  ــداء القنـ ــت أن ارتـ ــات أثبتـ الدراسـ
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ـــؤدي إلى  ـــة ســـلبا ولا ي ـــى الصح ـــر ع يؤث
هبـــوط في مســـتوى الأوكسجـــن كمـــا 
لا يســـبب ارتفاعـــا في ثـــاني أوكســـيد 

ــون. الكربـ

القماشـــية  الأقنعـــة  ارتـــداء  يحبـــذ 
أو الجـــراحي، ويفضـــل ان يكـــون مـــن 
ــل  ــاش القابـ ــن القـ ــر مـ ــن أو أكـ طبقتـ
يحبـــذ  ولا  للتنفـــس  والقابـــل  للغســـيل 
ارتـــداء أقنعـــة مخصصـــة للعاملـــن بمجـــال 

الرعايـــة الصحيـــة.

يجـــب عـــدم ارتـــداء الأقنعـــة للأطفـــال 
ـــة، أو أي شخـــص يعـــاني  دون ســـن الثاني
فاقـــد  أو  التنفـــس،  في  صعوبـــة  مـــن 
للـــوعي أو عاجـــز أو غـــر قـــادر عـــى 

ــاعدة. ــدون مسـ ــاع بـ ــة القنـ إزالـ

النظافة  ممارسة  على  احرص   .4
الجيدة

اغســـل يديـــك بشـــل منتظـــم ودقيـــق 
ــى  ــة عـ ــدة 20 ثانيـ ــون لمـ ــاء والصابـ بالمـ
لليديـــن  مطهـــر  باســـتخدام  أو  الأقـــل، 
يحتـــوي عـــى 60% كحـــول عـــى الأقـــل. 
يـــؤدي ذلـــك إلى قتـــل الفيروســـات الـــي 
قـــد تكـــون عـــى يديـــك بمـــا في ذلـــك 
بشـــل  المهـــم  مـــن  كورونـــا.  فـــروس 
خـــاص أن تغســـل يديـــك قبـــل الأكل أو 
ــك،  ــس وجهـ ــل لمـ ــام، وقبـ ــر الطعـ تحضـ
وبعـــد اســـتخدام الحمـــام، وبعـــد نفـــث 

العطـــس، وبعـــد  أو  الســـعال  أو  أنفـــك 
ـــة  التعامـــل مـــع قناعـــك للوجـــه، وبعـــد رعاي

شخـــص مريـــض.

تجنـــب لمـــس عينيـــك وأنفـــك وفمـــك. 
تلمـــس اليـــدان العديـــد مـــن الأســـطح 
ـــاط الفيروســـات. بمجـــرد أن  ويمكنهـــا التق
ـــدان الفـــروس  ـــوث، يمكـــن أن تنقـــل الي تتل
إلى عينيـــك أو أنفـــك أو فمـــك ويمكـــن 
أن تدخـــل جسمـــك بعـــد ذلـــك وتجعلـــك 

مريضًـــا.

قم بتغطيـــة فمـــك وأنفـــك بمنديـــل أو 
ـــس.  ـــعال أو العط ـــد الس ـــك عن ـــي مرفق بث
تخلـــص مـــن المناديـــل الورقيـــة فـــورًا في 
ــك.  ــل يديـ ــق واغسـ ــة مغلـ ــدوق قمامـ صنـ
عندمـــا يســـعل شخـــص مـــا أو يعطـــس، 
ـــن  ـــرة م ـــرش قطـــرات ســـائلة صغ ـــوم ب يق
ــه والـــي قـــد تحتـــوي عـــى  ــه أو فمـ أنفـ
ـــة الســـعال أو  ـــن خـــال تغطي ـــروس. م الف
العطـــس، فإنـــك تتجنـــب نـــر القطـــرات 

إن نسبة العدوى في 

الهواء الطلق إلى 

العدوى في الغرف 

المغلقة تساوي ٠،٠٣٪
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الملوثـــة بالفيروســـات والجراثـــم الأخـــرى 
ــال  ــن خـ ــاشرة أو مـ ــا مبـ ــن، امـ للآخريـ

تلويـــث الســـطوح القريبـــة.

بشـــل  وطهّرهـــا  الأســـطح  نظـــف 
ـــذي  ـــول ال ـــتعمال الكح ـــن اس ـــرر. يمك متك
لتنظيـــف   %60 عـــى  تركـــزه  يقـــل  لا 
الأســـطح الظاهـــرة ولاســـما تلـــك الـــي 
تُلمـــس بانتظـــام، مثـــل مقابـــض الأبـــواب 

والحنفيـــات وشاشـــات الهاتـــف. 

5. انتبه لأعراض كوفيد ـ 19

مـــع اقـــراب فصـــل الشـــتاء تبـــدأ 
المـــواسم التقليديـــة لعـــدوى فيروســـات 
الجهـــاز التنفـــي الأخـــرى مثـــل نـــزلات 

الـــرد والإنفلونـــزا، والـــي غالبـــا مـــا 
تكـــون أعراضهـــا مشـــابهة مـــع أعـــراض 
الإصابـــة بفـــروس كورونـــا المســـتجد، 
ــى  ــرف عـ ــم التعـ ــن المهـ ــح مـ ــذا أصبـ لـ
الاختلافـــات في الأعـــراض. اذن، كيـــف 
نفـــرق بـــن أعـــراض كورونـــا ونـــزلات 

والإنفلونـــزا؟ الـــرد 

فيروس كورونا

بفـــروس  أعـــراض الإصابـــة  أبـــرز 
ـــة  ـــاوزت درج ـــى إذا تج ـــا هي الحم كورون
الحـــرارة 37.8 درجـــة مئويـــة، إضافـــة إلى 
الســـعال الجـــاف المســـمر، وفقـــدان حاســـة 

التـــذوق أو الـــم أو كلاهمـــا.
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وقـــد يعـــاني المريـــض أحيانـــا أيضـــا 
مـــن التعـــب، والإعيـــاء، والأوجـــاع، والآلام، 
والصـــداع، وضيـــق  الحلـــق،  والتهـــاب 
ــال  ــدوث إسهـ ــادر حـ ــن النـ ــس. ومـ التنفـ

ــف. ــداد في الأنـ ــيلان أو انسـ وسـ

يعـــاني معظـــم الأشخـــاص المصابـــن 
ــد  ــن واحـ ــتجد مـ ــا المسـ ــروس كورونـ بفـ
عـــى الأقـــل مـــن الأعـــراض الرئيســـية 
التاليـــة وهي حـــرارة عاليـــة، ســـعال جـــاف 
ومســـمر، فقـــدان أو تغـــر في حاســـة 

ــذوق. الـــم أو التـ

إن الأعـــراض يمكـــن أن تـــراوح مـــن 
خفيفـــة إلى شـــديدة. قـــد يُصـــاب بعـــض 
الأشخـــاص بأعـــراض قليلـــة فقـــط، وقـــد 
يعـــاني بعـــض الأشخـــاص مـــن تـــأزُّم 
ــس  ــق النفـ ــاقم ضيـ ــل تفـ ــراض، مثـ الأعـ
وتفـــاقم الالتهـــاب الـــرئوي، بعـــد حـــوالي 
ـــراض. الأشخـــاص  ـــدء الأع ـــن ب أســـبوع م
أكـــر  بشـــل  عرضـــة  ســـنًا  الأكـــر 
ــد ـ 19  ــراض كوفيـ ــة بأعـ ــر الإصابـ لخطـ
خطـــرة، ويـــزداد ذلـــك الخطـــر كلـــا تقـــدم 

ــر. ــص في العمـ الشخـ

نزلات البرد

أبـــرز أعـــراض الإصابـــة بـــزلات الـــرد 
هي العطـــس، والأوجـــاع والآلام، وســـيلان 
ــاب الحلـــق.  ــدادها، والتهـ الأنـــف أو انسـ
ـــيط.  ـــدر بس ـــعال بق ـــض الس ـــن للمري ويمك

وأحيانـــا يكـــون هنـــاك إجهـــاد، ومـــن 
ـــادر الشـــعور بالحمـــى أو الصـــداع. لا  الن
تســـبب نـــزلات الـــرد الإسهـــال، وعـــادة مـــا 
ـــراض. ـــور تدريجـــي للأع ـــاك ظه ـــون هن يك

الأنفلونزا

ــى  ــزا الحمـ ــراض الأنفلونـ ــل أعـ تشمـ
والتعـــب والســـعال الجـــاف والأوجـــاع 
ـــرضى  ـــاني الم ـــا يع ـــداع. كم والآلام والص
أحيانـــا مـــن ســـيلان أو انســـداد في الأنـــف 
أو التهـــاب في الحلـــق. ويمكـــن أن يصـــاب 
الأطفـــال أحيانـــا بالإسهـــال، ولا يوجـــد 
ـــزا، ولكـــن قـــد يحـــدث  عطلـــس مـــع الأنفلون
ضيـــق شـــديد في التنفـــس مـــع الأنفلونـــزا، 
ـــا مـــا  ـــزا غالبً وأن ظهـــور أعـــراض الأنفلون

ـــا. ـــون سريعً يك

ــك،  ــعرت بتوعـ ابـــق في المـــزل إذا شـ
واعـــزل نفســـك حـــى لـــو كنـــت مصابـــا 
بأعـــراض خفيفـــة مثـــل الســـعال والصـــداع 
ــافى. إن  ــة، إلى أن تتعـ ــى الخفيفـ والحمـ
ذلـــك يـــرّع مـــن تعافيـــك مـــن المـــرض، 
ويجنبـــك نقـــل العـــدوى إلى الآخريـــن. أمـــا 
إذا تطـــورت حالتـــك وشـــعرت، بالإضافـــة 
ـــة التنفـــس  إلى الحمـــى والســـعال، بصعوب

فاطلـــب الرعايـــة الطبيـــة.  

ينبـــي تجنـــب الاتصـــال الوثيـــق مـــع أي 
شخـــص يعـــاني مـــن الحمـــى أو الســـعال. 
ــد عـــى  ــر واحـ ــافة مـ ــظ عـــى مسـ حافـ
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ــاني  ــص يعـ ــن أي شخـ ــك وبـ ــل بينـ الأقـ
مـــن الحمـــى أو الســـعال. إن العـــدوى 
تنتقـــل بشـــل رئيـــي عـــن طريـــق الـــرذاذ 
التنفـــي الـــذي يخـــرج مـــن الفـــم أو 
ـــا يســـعل الشخـــص المصـــاب  ـــف عندم الأن
بالمـــرض. بتجنـــب الاتصـــال الوثيـــق يمكـــن 

أن تحمـــي نفســـك مـــن العـــدوى.

6 ـ تعرف على آخر المستجدات عن 
المرض 

تابـــع أحـــدث المعلومـــات عـــن فـــروس 
بانتظـــام  بالاطـــاع  المســـتجد  كورونـــا 
ــروس  ــن الفـ ــتجدات عـ ــر المسـ ــى آخـ عـ
وانتشـــاره في بلـــدك والعـــالم، والتدابـــر 
ـــة  ـــة المتخـــذة للتعامـــل معـــه والحيلول الوقائي
دون انتشـــاره، وتحولـــه إلى وبـــاء خـــارج 

عـــن الســـيطرة.

في  الـــواردة  الإرشـــادات  تعتمـــد   
مقالـــي هـــذه عـــى توصيـــات منظمـــة 
العالميـــة  والمراكـــز  العالميـــة  الصحـــة 
ـــة  ـــراض المعدي ـــن الأم ـــة م الرئيســـية للوقاي
ـــراض  ـــى الأم ـــز الســـيطرة ع ـــال مراك أمث
والوقايـــة منهـــا في الولايـــات المتحـــدة 
والمملكـــة المتحـــدة. وتهـــدف المقالـــة إلى 
نـــر التوعيـــة الصحيـــة للوقايـــة مـــن 
المســـتجد  كورونـــا  بفـــروس  الاصابـــة 

ووقـــف انتشـــاره. 

نحمي  كيف  وباختصار  أخيًرا   
أنفسنا والآخرين

حافـــظ عـــى مســـافة آمنـــة عـــن الآخريـــن 
ـــذا  ـــر ونصـــف. فه ـــر أو م ـــن م ـــل ع لا تق
مهـــم جـــدًا في منـــع انتشـــار كوفيـــد ـ 19.

اســـتخدم قنـــاع الوجـــه أو الماســـك 
حيـــث يكـــون التباعـــد الجســـدي عـــى 

الأقـــل مـــرًا واحـــدًا غـــر ممكـــن. 
ــاء  ــرر بالمـ ــل متكـ ــك بشـ ــل يديـ اغسـ
والصابـــون لمـــدة 20 ثانيـــة. أو اســـتخدم 
معقـــم اليديـــن الـــذي يحتـــوي عـــى %60 

كحـــول عـــى الأقـــل.
تجنـــب الأماكـــن الداخليـــة المزدحمـــة، 
والمكانـــات أو المســـاحات الداخليـــة ســـيئة 

التهويـــة.
ـــل ورقي  ـــة أنفـــك وفمـــك بمندي قم بتغطي
أو ثـــي المرفـــق عنـــد الســـعال أو العطـــس.
ــن  ــك عـ ــزل نفسـ ــزل واعـ ــق في المـ ابـ
واتبـــع  بتوعـــك،  شـــعرت  إذا  الآخريـــن 

الإجـــراءات الصحيـــة المعلنـــة.
قم بتنظيـــف وتعقـــم الأســـطح بالكحـــول 
الـــي يـــم لمسهـــا بشـــل متكـــرر بشـــل 

ـــي.  روتي
وخصوصًـــا  وجهـــك  لمـــس  تجنـــب 

والفـــم. والأنـــف  العينـــن 
ـــل  ـــان لتقلي ـــدر الأم ـــزل ق ـــق في الم اب
ـــار الســـن  خطـــر التعـــرض وخصوصًـــا لكب

ـــا.  ـــن تجـــاوزوا الســـبعين عامً الذي
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حسن جوادي

كلّ �ش��يء يُ�سوّق!
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الانسان  تفكير  على  ذلك  انعكس 
أن  على  الانسان  حدد  خاصة،  بصورة 
يرى الأشياء المعنوية بمنظار مادي أيضاً، 
ومن ذلك فرحه وحزنه وسعادته، ويعبر تيم 
الرئيسية  العناوين  قائلًا:  ذلك  عن  كاسر 
المحلي  اليانصيب  رابح  تكرم  للصحف 
تصبح  »كيف  عنوان،  التي تحمل  والكتب 
الأكثر  الكتب  تتصدر لائحة  غنياً بسرعة« 
تزين  الالوان  المتعددة  والاعلانات  مبيعاً 
على  المشاهير  ويراقب  الانترنيت  صفاح 
أدوات  عربات  من  شيء  كل  التلفزيون 
التجميل،  مستحضرات  إلى  الرياضية 
الشكل،  الرسائل في  هذه  اختلاف  ورغم 
فإن كل واحدة منها تعلن في جوهرها أن 
السعادة يمكن أن توجد في مركز التسوق 
الفلسفة  وعلى الانترنيت)1(، وحاكمية هذه 

طارق  ترجمة  كاسر،  تيم  للمادية،  الباهظ  الثمن  1ـ 

لقـــد شـــعرت إن العنـــاصر القابلة للتســـويق شملـــت أكثر مـــن النتجات 
والخدمـــات، بـــل تضمنت تســـويق البرـــ والأماكـــن والأفـــار والتجارب 
والمنظمـــات  إلى هنا تنتهي عبـــارة الأب الروحي للتســـويق الحديث فيليب 
كوتلـــر في كتابـــه الشهرـــ »كوتلر يتحـــدث عن التســـويق«، وليســـت هذه 
الرؤيـــة بمنـــى من المعـــاني إلا تجســـيداً لما يجـــري في العالم، ولا ســـما 
بعـــد أن صاغت الفلســـفة المعاصرة شـــل الحيـــاة بالمال ونمتطهـــا تنميطًا 
اقتصادياـــ هائلًا مـــن كل جوانبها واتجاهاتها، وســـادت النظرية المادية في 
كل أرجـــاء الدنيا، وبهـــا تفسر كل حوادث الحيـــاة ولا شيء غير المادة، فهي 

والمســـتقبل. والمضمون  الجوهر 

المعايير بدت مادية بحتة،  تقتضي أن كل 
فهي قابلة للتسويق والعرض والنشر، ولكن 
هل فكرة تسويق كل شيء سلبية بالمطلق؟

والشخــص  الفكــرة  تصديــر  بــات 
الحــاضرة  القضايــا  مــن  وتســويقهما 
في الاعــام وصنــاع الدعايــة والقضايــا 
المشهــورة، ولا شــك أن تصديــر الفكــرة 
عــر التســويق يفقدهــا الكثــر مــن قيمهــا 
ومضمونهــا الصحيــح، فهــي تفقــد مــن 
بتلــك  الأفــار  فليســت  الكثــر،  دقتهــا 
ــل إلى  ــن أن تص ــن الممك ــي م ــة ال المرون
النــاس ســالمة كمــا هي، والمتابــع الحــاذق 
يــرى أن في أفــق المتابعــات قــد ســوقت 
متعــددة،  وشخصيــات  كثــرة  افــاراً 
وكل  أخــرى،  وهبطــت  نجــوم  وصعــدت 

الاستراتيجية،  للدراسات  الاسلامي  المركز  عسيلي، 
ط1، 2017م، ص9.
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نجــم يصعــد يســوق لأفــار معينــة، تحمــل 
أهميــة بقــدر نجوميــة وشهــرة المســوق 
لهــا، دون أن يلتفــت المشــاهد عــى القيمــة 
الذاتيــة للفكــرة، وحــن يمتلــئ الأفــق العام 
المســوقة  الأفــار  بمجمــوع  للمشــاهد 
ستشــل فيمــا بعــد الذهنيــة العامــة الــي 
لا يمكــن كسرهــا، فالفكاهــة المســوقة اليوم 
عــى أنهــا فكــرة تســاهم في بنــاء الــوعي 
هي ممارســة مقصــودة لتأطــر الذهنيــة 
العامــة وتحديدهــا وإثقالهــا بــأن الفكاهــة 
يتناســب  الــذي  للفكــر  الحامــل  القالــب 
ــذا العــر،  ــار ه ــاصر لأف والطــرح المع
ــراً وروج لهــا عــى  ــة كث فســوقت الفكاه
ــب،  ــة فحس ــت متع ــل وهي ليس ــا الح أنه
الكثــرة  للأفــار  نقــل  عمليــة  هي  بــل 
ــك  ــى تفكي ــادرة ع ــة الق ــددة والمتنوع المتع

قضايــا كثــرة في جســد الثقافــة، ومثلهــا 
ســوقت المغالطــات العاطفيــة الــي تعتمــد 
عــى اســتدرار العواطــف، فمثــاً، حــن 
تريــد أن تنتقــص مــن شخصيــة معينــة 
مؤثــرة عليــك أن تهيــج النــاس ضدهــا مــن 
خــال ربطهــا بقضيــة ســلبية تثــر عواطف 
ــون  ــى أن يك ــع ع ــرمج المجتم ــاس، وبُ الن
متفاعــاً مــع كل القضايــا العاطفيــة الــي 
ترتبــط بشخصيــة معروفــة أو مســؤولة مــن 
أجــل الإطاحــة بهــا، أو تحميــل شخــص 
مســؤولية غــره، أو مســؤولية أكــر مــن 
النيــل  فكــرة  مثلهــا  إمكاناتــه، وســوقت 
مــن الفاســد والتعــدي عــى كل مــا يتصــل 
ــات  ــارب والممتل ــل وأق ــن أولاد وأه ــه م ب
ــاص  ــر بالانتق ــار الأم ــد يص ــرى، وق الأخ
مــن رفاقــه وربمــا الملابــس الــي يلبسهــا، 
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يضــد  الديــن  أن  فكــرت  ســوقت  كمــا 
يصلــح  لا  الديــن  وأن  تمامــا،  الحريــة 
لقيــادة المجتمــع نحــو الطمــوح الــدولي 
وغيرهــا، باعتبــار فشــل بعــض الأنظمــة أو 
الحــركات في هــذا المضــار، وتجــد مثــل 
هــذه الأفــار المســوقة في ميــدان وفضــاء 

كثــراً،  الاجتمــاعي  والتواصــل  الإعــام 
ــة  ــى حقيق ــف ع ــا أن نق ــا هن ويحســن بن

تســويق الفكــرة الهجينــة.

طرح  على   يعتمد  الفكرة  تسويق  إن 
اختصار  إلى  بالإضافة  ومستمر  مكثف 
وتشذيب تتعرض له الفكرة وتصاغ بعناية 
الفضاء  في  تستقر  أن  إلى  دوماً  وتكرر 
الذهني وترتكز فيه وتصبح لغة الفئة المؤثرة 
أو البارزة في المجتمع، فإذا سوقت فكرة 
تنظيرات  من  انطلاقها  أول  كانت  سيئة 
خاصة ومن ثم إلى المتبني لها سواء كان 
في الاعلام أو المواقع التواصلية ثم جمعيات 
فتصعد  خاصة،  وتوجهات  ومؤسسات 
الخاصة  الفضاءات  هذه  جو  في  الفكرة 
ومن ينتمي لها، فتأخذ حيًزا فطريًا وآخر 
كمادة  كذلك  وترسل  عاطفيًا،  أو  عقلانيًا 
خطاب أو خيار ثقافي أو أطروحة سياسية 

تسويق الأفكار 
يجعلها ترسخ 

في ذهن الجمهور 
كمبادئ وليس من 
القليل أن تكون 

أخطر من أي منتج 
يسوق الإعلان له
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الناس  من  للكثير  بالنسبة  واضح  غير 
القضايا  لتأثير  الملتفت  غير  سيما  لا 
يقال،  الذي  والحق  الناس،  عند  المعروفة 
المشكلة الجوهرية تكمن في أهلية الأفكار 
أخرى  جهة  ومن  للتسويق،  والموضوعات 
لكل  بالضبط  يصلح  لا  التسويق  أن  هو 

الموضوعات. لماذا؟

لأن تسويق الفكرة يعني إضفاء أشياء 
حقيقتها،  من  ولا  جوهرها  من  ليست 
تشذيب  أو  كثيرة  مبالغات  هنالك  ستكون 
ولا  الموضوع  أو  الفكرة  أجزاء  من  يقطع 
لفكرة  يسوق  أن  يريد  فمن  كاملة،  تصل 
إلى  يحتاج  العام  الفضاء  في  الحرية 
شك  ولا  كثيرة،  وشواهد  تطبيقية  امثلة 
أن الشاهد سيأخذ من حيز فكرة الحرية 
حدودها،  أو  خصائصها  بعض  ويفقدها 
إلى  المفهوم  حيز  من  الفكرة  تنزل  فحين 
ومعضلات  مشكلات  في  تقع  التطبيق 
وهو  آخر  إلى حيز  اخذت  إذا  بها  فكيف 
فالنظرة  الخاص!  والتفهيم  التسويق  حيز 
السريعة اليوم لكل المفاهيم ستؤطر مفهوم 
»الحرية« مثلًا وتجعله ينساق وفق الثقافة 
من  جانب  على  فيركز  المعاصرة،  العامة 
جوانب مفهوم الحرية، ويأخذ هذا المفهوم 
حيزه في تشكيل الذهنية العامة عنه، ومن 
ثم سيكون المفهوم مختصًرا بهذا الجانب 
الذي سوق له، ومن ثم حين توجه تساؤل 

أو اقتصادية أو ثقافية أو إشكالية محورية، 
كما هي إشكالات الليبراليين على الدين أو 
إشكال بعض علماء التجريب على الاعتقاد 
الانتشار،  قيد  أخرى  وتصورات  الغيبي 
فصيغت الذهنية العامة عبر تسويق الفكرة 
والحدث والنص، حتى إن الناس يفكرون 
اليوم وفق ما هو مسوق ومعروف ومنتشر.

كان أمل العديد من الكتاب أو الباحثين 
أوسع  في  الفكرة  نشر  هو  الواعظين  أو 
بالنسبة  كبير  حلم  وهذا  ممكن،  نطاق 
للكثير، فليس من السهل أن تنتشر الأفكار 
والمعارف وتأخذ حيزها بين الناس، إلا أن 
متأخرة  بدت  والانتشار  الاشتهار  فكرة 
رتبة عن فكرة ما بعد الانتشار، فليس كل 
إنما  مؤثرة،  والمشهورة  المنتشرة  الأشياء 
المسوق  هو  الناس  دنيا  في  اليوم  المؤثر 
والمنمق والمقدم المحفوف بالتلوين والتزيين 
والترتيب، الفكرة اليوم بالنسبة للناس كي 
مساعدة،  أخرى  عوامل  إلى  تحتاج  تقبل 
ما  كل  له  توفر  المعد  الجيد  الطعام  مثل 
يضبطه حتى يأخذ حيزه عند الذوق، وإن 
كان الطعام اليوم هو من أهم الأشياء التي 

سوقت أيضًا.

أين تكمن المشكلة؟

هل المشكلة في التسويق؟ أم في  المادة 
فيرجى  نفسه؟  المسوق  في  أم  المسوقة؟ 
يبدو  الأمر  فإن  بالضبط،  المشكلة  تحديد 



 النجف الأشرف العدد ١٨٩ 38

مجتمع وشباب

لشاب في يومنا هذا عن الحرية سيجيبك 
بجواب مسوق له من قبل دون أن يشعر! 

وهنا تكمن الخطورة.

إن المفاهيم التي سوقت بصورة خاطئة 
إلى  تحتاج  العصر  لثقافة  مطية  وجعلت 
جرأة كبيرة لإرجاعها إلى حيزها الصحيح 
وهي  تكتنزها،  التي  قيمتها  تفقد  دون 
ولا مشكلة  باليسيرة،  وليست  مهمة شاقة 
في إعادة محاكمة الأفكار ومنها محاكمة 
قوم  شرق  الذي  الدين  حقيقة  موضوعة 
سوق  الذي  المفهوم  هذا  آخرين،  وغرب 
كثيراً بصورة مغلوطة، وكذا مفهوم النبوة 
على  المفاهيم  هذه  من  والكثير  والإمامة 
مستويات كثيرة والتي تهم المجتمع الديني 
أو الثقافي كثيراً، لأن خطورة تسويق فكرة 
أو أشبه بتشويهها، ولتبسيط ذلك ننظر في 

المثال الحيوي الآتي:

وربه«،  العبد  بين  علاقة  هو  »الدين 

تناقش  لم  التي  المسوقة  الأفكار  من  هذه 
يحرك  لا  جامد  المفهوم  هذا  وكان  كثيراً، 
ابداً، والحق أن العبارة المسوقة هذه وإن 
أن  إلا  صحيحة  عبارة  أصلها  في  كانت 
يسوق الدين بهذه الجزئية ويراد أن يفهم 
بهذه الصورة هو تقييد كبير لفاعلية الدين 
للدين  مقيدة  أطروحة  وهي  المجتمع،  في 
فاعلية  تطرح  فحين  له،  معززة  وليست 
وتأثير الدين وتخاطب الجمهور الذي سوق 
اترك  عليك  بلا شك يسرد  الفكرة  هذه  له 
وبين لله،  بينهم  فالدين هو علاقة  الناس، 
على  تعممه  لا  جداً،  خاص  موضوع  هو 
الحياة وهكذا أقوال وعبارات ستقرأها أو 
تسمعها، ومثل ذلك مقولة »الغطاء للروح لا 
للجسد« حيث يقدم الحجاب ويربط بالعناية 
للانضباط الداخلي الخاص دون الاهتمام 
الايمان  لقيم  تمثل  هو  الذي  بالمظهر 
والنماذج  الأمثلة  من  وغيرها  الداخلية 

الشائعة أوساط المجتمعات الإنسانية.
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أسير الشك
النفسية  للدراسات  مركز  اليوم  افتُتِحَ 
كبار  حضره  وقد  أوسلو،  العاصمة  في 
علماء النفس وشخصيات أخرى من باحثين 
العقيد  انتباه  الخبر  هذا  لفت  وأطباء، 
يا  مسرعاً،  صديقه  صوب  وذهب  جبران 
سديد، لقد قرأت هذا الخبر للتو، انظر وقل 

لي ما رأيك؟
سديد، لست متأكداً من أن هذا المركز 
سيلبي طموحك، على أي حال هل تريد أن 

نزوره صباح اليوم التالي؟
جبران، بالتأكيد أنا متحمس جداً، لكن 
تؤسس  المراكز  كعادة  يكون  أن  أخشى 
الحقيقية  للمعالجة  وليست  للاستهلاك 
والحاجة الواقعية، دعني أخبرك عن قضية 

من أهم القضايا التي أثرت في حياتي:
تفضل  هيا  لطفاً،  المكان  لنغير  سديد، 
على  الظرفاء  يساعد  غائم  الآن  الطقس 

التحدث بانسيابية عالية!
دائماً  الحقيقة  في  لك،  شكراً  جبران، 
ما أجد صعوبة في الانسجام مع الآخرين 
المتعلق  الذكريات  حديث  في  سيما  ولا 
ذات  صدمت  علّي:  اصبر  لذلك  بالوعي، 

يوم بطفلة صغيرة تبحث عن والدتها وقد 
غفلت عنها في سوق كبير، شاهدت الطفلة 
تبكي بكاء غزيزاً، ولما اوقفتها حاولت أن 
لكن لم أستطع، كنت أعلم  أوقف دموعها 
تماماً أن إيقاف دموع الأطفال التي تتعلق 
بأمهاتهم أصعب مهمة يمكن لأي رجل أن 
يواجهها، إلا أنني حاولت وشرف المحاولة 
في مثل هذه الحوادث لا بأس به، ثم فكرت 
اسكتها  كي  المال  من  بعضاً  أعطيها  أن 
تذرفها  التي  دموعها  مقدار  من  أقلل  أو 
الفاشلة  المحاولات  من  وغيرها  بحرارة 
التي أخفقت فيها، بدأت الناس بالتجمهر 
تحتاج  هل  يقول  أحدهم  وسمعت  حولنا، 
يبدو  الوسيم،  الشاب  أيها  مساعدة  إلى 
ثم  الأطفال!  قيمة  تعرف  ولا  سيء  أنك 
إذا لم تكن على  بعيد  وردتني كلمات من 

قدر المسؤولية لم تزوجت؟
ازداد  وقعت بحيرة كلما  أنني  شعرت 
عدد الناس، صرت أنا والطفلة وسط دائرة 
مختنقة بالحشود المتزايدة بلا توقف، بينما 
الناس تزداد بالتوافد تتسارع هي بالبكاء 
وأنا أصارع أفكاري من أجل أن أجد حلًا 

بقلم: حسن جدوع
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أنا هنا.. حقاً..  لها، اشتبكت الأفكار، لم 
لماذا  بالبنت،  علاقتي  ما  الذي يجري،  ما 
يصر الناس على اتهامي؟ هل حقاً أنا والد 
هذه الطفلة؟ أسئلة ساذجة منذ البداية لا 

أعرف لها أجوبة مع أنها بديهية للغاية!
السوق  فدخلوا  الشرطة  رجال  هرع 
يتفرقوا  أن  منهم  وطلبوا  الناس  وفضوا 
وليفهموا  سيئ  شيئ  يحدث  أن  خشية 
أحدهم  قبض  ثم  بالتحديد،  يجري  ما 
والد سيء  أنك  وقال: لا شك  رقبتي  على 
وأحمق! انزعجت كثيراً وجهت كلمة قاسية 

له فضربني بقوة..
المشفى  في  وأنا  ضربته  من  افقت 
تبكي، تحركت  وهي  جانبي  إلى  والطفلة 
فجاء  الأرض،  على  وجلست  مكاني  من 
الطبيب المعالج وأرجعني إلى مكاني، وقال 

إلى  التفت  ثم  قليل،  بعد  ستخرج  اطمئن 
الطفلة فقلت لها: هل عثرت على والدتك؟ 

اطلقت كلمة واحدة لا غير »اصمت«.. 
سديد: هل صمتّ؟

أصمت  لا  رجل  أنا  الحقيقة  في  كلا، 
استغلال  الآخر  يحاول  التي  المواقف  في 
رسالة  لها  أوصل  أن  حاولت  فطرتي، 
بعد  ثم  أعرفها،  ولا  بها  ارتبط  لا  بأنني 
والدتها  واجهت  المشفى  من  خرجت  ذلك 
فإذا بها طليقتي التي أحببتها قبل الزواج 
على  تصر  لم  قالت  بها،  فوجئت  بجنون! 

تعذيبي بعد انفصالنا!
ذهلت حينها وقلت لا علاقة لي بالأمر، 
لم أعرف أن هذه الطفلة تعود لك، ولست 
على علم بما جرى، أنا هنا جراء الضربة 

التي تلقيتها بسبب ابنتكِ!
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أثناء هذا الشجار خرجت الطفلة فقالت 
لي: اصمت مرة اخرى! انا ابنتك.

صدقتها طليقتي فقالت: نعم هذه ابنتك 
اشفاقك  أريد  ولا  كبرت  قد  جبران،  يا 
فرؤية  أرجوك..  حياتنا  من  اخرج  عليها، 
عن  وتخرجني  بالدوار  تصيبني  المتِّم 

السيطرة!
انهى جبران الحادثة قائلًا: أنا مضطرب 
مللت  أفعل؟  ما  أعرف  لا  سديد  يا  جداً 
النفسيين  للأطباء  المتكررة  الزيارات  من 
ضميري  قلق،  أنا  الاستشارية!  والمراكز 
يعذبني، أنا صديق أفكاري الآن، يا له من 

وضع سيئ جداً!
رن هاتف سديد: الو.. مرحباً يا نبيل، 
للقاء  جاهز  أنت  هل  محله،  في  اتصالك 

شخصية مهمة؟
في  وأجلسهما  بضيفيه  نبيل  رحب 
تعد  أن  زوجته  من  وطلب  الحديقة،  باحة 
لهما قهوة ساخنة، أصر سديد أن يتحدث 

بموضوع جبران قبل تناول القهوة!
نتعرف  دعنا  له،  وقال  جبران،  ضحك 
أولًا قبل أن تسرد القصص،  الرجل  على 
فالإنسان لا يحبذ الانصات للقصص المؤلمة 

قبل أن يتعرف على صاحبها!
بدأ جبران يتحدث عن قصته ولما وصل 
نبيل  زوجة  وضعت  المشفى،  حادثة  إلى 
كوب القهوة أمامه، فلاحظ على كفها ندبة 
حمراء، صمت قليلًا، ثم عاود الكلام وغير 
مؤجلًا  بسرعة  يخرج  أن  وطلب  القصة، 

الحديث إلى لقاء قريب.

وارتباك  تصرف  من  سديد  تعجب 
جبران، فقال له، ما بك يا رجل، ما الذي 

جرى لك؟
البسمة  لكن  مرتبك  وهو  جبران  نطق 
نسمة  هذه  له:  فقال  بالكامل،  وجهه  تغمر 

ابنتي، نعم انها ابنتي!
رد عليه سديد ماذا تقول؟ دعنا نرجع 
إلى بيت نبيل لنخبره بالأمر، لا شك انهما 

سيفرحان كثيراً!
سديد،  اقتراح  على  جبران  يوافق  لم 
نغادر  أن  علينا  سديد  يا  تحرك  له:  وقال 
المدينة بالكامل، أنا الآن لا احتاج إلى أي 
طبيب ولا أريد رؤية أحد، هاك انظر إلى 
كفي، هل تجد فيها ندبة تشبه ندبة ابنتي! 
كنت  اتهمتها..  حين  زوجتي  ظلمت  لقد 
لقد  الوسواس،  اقارع  سنوات  مدار  على 
حطمني الشك وكرهت كل الناس، وصرت 
واحدة  الناس، لحظة  إلى  النظر  أطيق  لا 
وطبيعتي  وتوازني  وعيي  عن  اخرجتني 

وعقلانيتي!
لقد  الدنيا،  إنسان في  أسعد  الآن  أنا 
كابوس  من  تحررت  لقد  الحقيقة  عرفت 
الذي أكل سنوات عمري ودمر  الوسواس 
ذاكرتني وسمعتي، أيها العالم لا تغيركم 
الجمال  من  أحوالكم  وتقلب  واحدة  كلمة 
إلى القبح، أيها الناس لا تثقوا بالشيطان 

مرة واحدة أبداً أبداً.
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نتحدث اليوم عن قصة واقعية سمعتها من كبار السن مرارًا، وهم 

فسروه  وقد  المذمومة،  الصفات  من  هو  الذي  )البَطَر(،  من  يحذرون 

عند  )الطغيان  هو:  هذه  قصتنا  في  نريده  الذي  غير  شتى،  بألفاظ 

مفرداتها  ببيان  نلحقها  ثم  القصة  وسنورد  الغنى(،  وطول  النعمة 

التي تحتاج إلى بيان، وقد أوردناها كما هي حفاظا على التراث.

لبَطَر ا
عبد علي الساعدي 

بو  آل  عشيرة  من  رجلً  أن  يحكى 
يومًا  جلس  أنه  حتى  خيره  كثر  قد   )...(
وراح يعدد ثروته، ويحدث نفسه،  فعندما 
نظر )المحرز الحايل( أمام البيت وشاهد 
بالمحلة  )وعدي  نفسه:  في  قال  كثرته، 
في  بصره  جال  ثم  منه(،  قريب  أو  مثله 
الكثيرة  القصبية  بيوته  وشاهد  داره  فناء 
ومن ضمنها )سترة الدواب( الكبيرة التي 
تظهر بأنه عنده من الجاموس الكثير، وفي 
وقتها كانت حيواناته -الجاموس-  تسرح 
في الهور، فقال لنفسه: )ودوابك الي ماكو 
منهن بالسلف ولا يوجد من عنده بعددهن، 
ما  وأنا  معتازتني  والناس  تمت  نعمتي 

معتازهم، لا فلوسي يخلصن، ولا طعامي 
يكَضي، ولا دوابي يفنن، فأنا ما بعازة البو 
...( ثم تمادى بطغيانه حتى قال -والعياذ 
بالله سبحانه: )انا لا بعازة لله ولا البو ...( 

وذكر اسم عشيرته، يقولون الرواة: ما أن 
أتم حديثة حتى احترق البيت بما فيه حتى 
وتلف  شيء،  كل  النار  وأخذت  )المحرز( 
وجاء  )المحلة(،  في  وهو  بأكمله  الزرع 
الغروب وروحت دواب السلف الذي يضم 
واصبح  روحن،  ما  دوابه  بس  عشيرته، 
خلال وقت قصير أفقر شخص في السلف 
يرتاح  عنده  ما  شكَص  حتى  والعشيرة 
تحته، وصار بعدها محل تحذير لكل بطر.
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فلوكلور

خاصة  والجاموس  الأبقار  خاصة لحماية 
من عوامل الطبيعة.

- الدواب: جمع دابة ومع الإطلاق يراد 
بها الجاموس فقط.
- تسرح: ترعى.

- السلف: القرية.
- يخلصن، يكَضن: يفنن، يقضى عليهن.

- معتاز: محتاج.
- طعام: يطلق على الغلة إن كانت من 

الحبوب )الرز والحنطة والشعير(.
أصحابه  بيت  إلى  عاد  روحت/روح:   -

من المرعى. 
أو حصير  - شكَص: قطعة من قماش 

قصب ترفع بعصا لدفع حرارة الشمس.

هذه  في  منها  يراد  وما  المفردات 
القصة:  

- المحرز: مكان حرز )حفظ( الحبوب، 
وعادة يكون من حصران القصب )البواري(

لرفع  بقش  وتفرش  دائري  بشكل  تلف 
وتوضع في  الرطوبة،  من  داخلها  ما في 
داخلها الحبوب، وتغطى بقش وفوقه طين.

الذي مرت عليه سنة أو  - الحايل: هو 
أكثر.

- المحلة: مكان تجميع المحصول من 
الرز أو الحنطة أو الشعير.

- السترة: بيت من القصب يبنى بكيفية 
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

ساباط علي أغا

ــن  ــن داريـ ــط بـ ــاباط يربـ ــون السـ ولكـ
ويمـــر تحتـــه طريـــق فـــم يعـــد ملـــاً خاصـــا 
خالصـــا وذلـــك لتأثـــر الـــدار المقابلـــة لـــه 
إنشـــائياً ويهـــم أمـــر ســـالكي الطريـــق 
فهـــو يقيهـــم حـــر الشمـــس وإنهـــار المطـــر؛ 
ولكـــن في حالـــة التصـــدع أو الأنهيـــار 
ترتبـــت الأحـــام الشرعيـــة الخاصـــة بـــه. 

ولكـــن مـــن هـــو عـــي أغـــا؟

هـــو الحـــاج عـــي أغـــا ابـــن نظـــام 
ـــد لله خـــان  ـــة عب ـــن الدول ـــة ابـــن أم الدول
الصـــدر  العـــاف  حســـن  محمد  بـــن 
الأعظـــم بـــاني ســـور النجـــف الأخـــر، 
ومدرســـة الصـــدر بـــن بدايـــة شـــارع 

ـــه  ـــر. ووالدت ـــن والســـوق الكب ـــن العابدي زي
ـــة  ـــح عـــي شـــاه المعروف ـــت الســـلطان فت بن

ــة. ــس الدولـ بشمـ

كان مـــن أكـــر مـــاكي النجـــف شـــيّد 
قيســـارات متعـــددة وعـــدة دور وحمامـــن 
ــات  ــر حمامـ ــن أفخـ ــاء مـ ــال والنسـ للرجـ
ـــة  ـــاب في النحـــو. ومجموع ـــه كت النجـــف، ل
ــاته  ــا مراسـ ــع فيهـ ــكول جمـ ــبه الكشـ شـ
ولـــه شـــعر غـــر جيـــد منـــه )مـــاضي 

النجـــف 489/3(.

إلى من  أشتكي  حال السياق      

وما  لاقيت  من  مر المذاق

نبدأ أولا بتعريف ساباط وفي العامية )سوباط(، الساباط: سقيفة بين 

حائطين، وفي المحكم: بين دارين، وزاد غيره: من تحتها طريق نافذ، والجمع 

سوابيط وساباطات. )لسان العرب 311/7(؛  وفي الأنكليزية )Corridor( ولا 

زلنا نستعمل هذه الكلمة بعد تحويرها إلى كوليدور.
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نسيم الصبح إن تمرر بروحي      

فبلغها التحية واشــــتياق

توفي في النجف ســـنة1330هـ/1912م 
ـــد  ـــد حمي ـــه أســـد خـــان وال ـــن مـــع أخي ودف
خـــان حـــاكم النجـــف أيـــام الاحتـــال 

الإنكلـــزي.

بعـــد أن كانـــت النجـــف القديمـــة تحتـــوي 
عـــى العديـــد مـــن الســـوابيط وهي تنتـــر 
في محـــات النجـــف الرئيســـية الأربعـــة لم 
ـــق ســـوى ســـابط مدرســـة الســـيد كاظم  يب
ــنوات  ــل سـ ــده قبـ ــد تم تجديـ ــزدي وقـ الـ
ســـاباط  عامـــن  قبـــل  وســـقط  قليلـــة، 

ــا  ــي أغـ ــاباط عـ ــو سـ ــذا هـ ــة، وهـ الطمـ
ـــه  ـــة إدامت ـــع ان كلف ـــقوط م ـــل للس ـــو آي وه
زهيـــدة جـــداً، لذلـــك أرجـــو مـــن المعنيـــن 
إنقـــاذه  قبـــل أن يســـقط نهائيـــا وتندثـــر 
معالمـــه، وســـاباط عـــي أغـــا يتمـــز عـــن 
غـــره في موقعـــه فهـــو يقـــع عـــى ثلاثـــة 
المرفقـــة( الخارطـــة  )ملاحظـــة  أزقـــة 
ـــاق  ـــوق زق ـــع ف ـــب الســـوابيط تق ـــا أغل بينم
واحـــد، والأزقـــة الثلاثـــة أحدهمـــا يتصـــل 
ـــاني يتصـــل بالطمـــة  بســـوق الحويـــش والث

والثالـــث يـــؤدي إلى محلـــة العـــارة.

ــة زواج  ــاباط بحادثـ ــذا السـ ــط هـ ارتبـ
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ولـــدي الحـــاج عـــي أغـــا وهمـــا أغـــا 
ـــا  ـــي عمه ـــن بن ـــا صـــدري م ـــاس واغ عب
ـــام 1321هــــ/1903م  ـــك ع أســـد خـــان وذل
وقـــد مـــر عليه مـــا يقـــارب قـــرن وعقديـــن 
ـــر  ـــن يتذك ـــاك م ـــا زال هن ـــان وم ـــن الزم م
تلـــك الاهزوجـــة الـــي بعثتهـــا مناســـبة 

ذلـــك الـــزواج.

فقـــد أقـــام الحـــاج عـــي أغـــا الـــولائم 
بمناســـبة زواج ولديـــه لجميـــع ســـان 
ثلاثـــة  مـــدة  الاطـــاق  عـــى  النجـــف 
أيـــام، فقـــد خـــص اليـــوم الأول منهـــا 
للعلمـــاء والأدبـــاء ورجـــال الحكومـــة مـــن 
ـــوم الثـــاني  النجـــف وأطرافهـــا، وخـــص الي
بالوجـــوه والتجـــار والكســـبة المحترمـــن.

أمـــا اليـــوم الثالـــث فقـــد فتـــح فيـــه 

ــغ  ــع، وبلـ ــه للجميـ ــى مصراعيـ ــاب عـ البـ
ـــة  ـــات القريب ـــرى والقصب ـــع الق الخـــر جمي
مـــن النجـــف فجـــاءت زرافـــات ووحدانـــا، 
ويبـــدو أن المشرفـــن عـــى المطبـــخ لم 
يقـــدروا الأعـــداد الغفـــرة تقديـــراً صحيحـــا 
حــم  ـــا ال ـــرق أم ـــواد الم ـــدهم م فشحـــت عن
والـــرز والسمـــن فقـــد كان لديهـــم منـــه 
الـــيء الكثـــر، ولكـــن كيـــف باســـتطاعتهم 
ــد  ــي تتوافـ ــات الـ ــات المـ ــوا طلبـ أن يلبـ
إليهـــم، وأخـــرا ارتـــأى المشرفـــون عـــى 
المطبـــخ أن يســـتعينوا بالشـــلغم والجـــزر، 
مـــع أن هـــذا النـــوع مـــن المـــرق يعتـــر غـــر 
ــك  ــراس، لذلـ ــوات والأعـ ــوف في الدعـ مألـ
ــاج  ــراً لآل الحـ ــاء متأخـ ــن جـ ــر مـ لم يغفـ
عـــي أغـــا مثـــل ذلـــك، وكان مـــن بينهـــم 
شـــعراء الزجـــل العـــامي فقـــد هزجـــوا وردد 

ــم: ــرون أهازيجهـ الآخـ

إطبيخنا خوش إطبيخ
يا حيف مرقتنا جزر

 ثم زادوا عليهـــا بأبيـــات كثـــرة  مـــن 
قبيـــل )هكـــذا عرفتهـــم 44/1(:

دزوا خبر لأسد خان
وزنة جزر نص قران

ـــم، نـــص:  ـــدة وزن 100كغ ـــة: وح )الوزن
ـــد  ـــن العه ـــة م ـــة إيراني ـــران: عمل نصـــف، ق

ـــال(. ـــادل ري ـــاري تع القاج
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الخدمات المجانية
لمستشفى الكفيل التخصصي

أعلـــن مستشـــى الكفيـــل التخصـــي في كربـــاء عـــن تقـــديم خدمـــات طبيـــة 

مجانيـــة ومخفضـــة بأكرـــ مـــن )8( مليـــارات دينـــار خـــال خمســـة أعـــوام، وفي 

حنـــ بنـــ أن تلـــك الخدمـــات شملـــت الفقـــراء والمعوزيـــن وجـــرحى الحشـــد 

الشـــعبي والقـــوات الامنيـــة ومصـــابي التظاهـــرات، أكـــد أن تقنياتـــه مكنـــت مـــن 

تحقيـــق نجاحـــات بعمليـــات جراحيـــة لم تكـــن تُـــرى في العـــراق ســـابقاً.
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الدكتور جاسم  وقال مدير المستشفى، 
إن  صحافي،  حديث  في  الابراهيمي، 
أعوام  الخمسة  خلال  قدم  المستشفى 
وأجرى  وعلاجية  طبية  خدمات  الماضية 
بتكاليف  ومخفض  مجاني  بشكل  عمليات 
عراقي،  دينار  مليارات  الـ)8(  تجاوزت 
المرضى  آلاف  شملت  الخدمات  أن  مبيناً 
من المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود 
الامنية  القوات  وجرحى  الأيتام  وفئة 
تظاهرات  ومصابي  الشعبي  والحشد 

تشرين 2019.

قدمنا خدمات 

مجانية بأكثر من 

)8( مليارات دينار 

خلال خمسة أعوام
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وأضـــاف الإبراهــيم، إن المـــرضى 
ـــات تم رصـــدهم  ـــن قدمـــت لهـــم الخدم الذي
مـــن خـــال فريـــق أطبـــاء بـــا إجـــور 
ــة  ــدي المرجعيـ ــفانا ومعتمـ ــع لمستشـ التابـ
إلى  إضافـــة  المحافظـــات،  بمختلـــف 
المؤسســـات  مـــن  عـــدد  مـــع  التنســـيق 
ومواقـــع  الإعـــام  ووســـائل  الإنســـانية 
التواصـــل الإجتمـــاعي، منوهـــا إلى أن 
ـــن  ـــاُ م ـــاءت إنطلاق ـــات ج ـــذه الف ـــة ه خدم
المســـؤولية الإنســـانية تجاههـــم ودورنـــا 
 في مســـاندة أبنـــاء وطننـــا وإعانتهـــم. 
ـــات  ـــال مســـؤول قســـم العملي ـــه ق مـــن جانب
عبـــد  أُســـامة  الدكتـــور  بالمستشـــى، 
ــاً  ــن، إن دور المستشـــى كان مهـ الحسـ
معالجـــة  الماضيـــة في  الأعـــوام  خـــال 
وســـاهمنا  الشـــعبي  الحشـــد  جـــرحى 
ـــر  ـــدة وغ ـــم معق ـــرحى إصاباته ـــاذ ج بإنق
ممكـــن معالجتهـــم في العـــراق وكانـــت 
عملياتنـــا ممـــزة وأغنينـــاهم عـــن الســـفر 
لخـــارج البـــاد، لافتـــا إلى أن معالجـــة 
الأمنيـــة  والقـــوات  الحشـــد  مصـــابي 
ـــون  ـــون محلي ـــاء عراقي ـــد أطب ـــى ي تمـــت ع
ومغتربـــون وعـــرب وأجانـــب بتخصصـــات 
ــة  ــور والجراحـ ــة والكسـ ــة العصبيـ الجملـ
ـــة وغيرهـــا، واُســـتخدمت  ـــة والتجميلي العام
فيهـــا تقنيـــات حديثـــة مختلفـــة أبرزهـــا 

تقنيـــة الألـــزاروف.

ـــال اختصـــاصي جراحـــة  ـــه ق مـــن جانب
الجملـــة العصبيـــة بالمستشـــى، الدكتـــور 
ســـامر فيصـــل، إن المستشـــى يمتلـــك 
ـــر  ـــوع )اوب ـــن ن ـــة م ـــات حديث صـــالات عملي
ون( وهي ســـاعدت الأطبـــاء الجراحين على 
ـــت المريـــض  تحقيـــق نجاحـــات ممـــزة وأغن
العـــراقي عـــن الســـفر للعـــاج خـــارج 
العـــراق، مشـــراً إلى أن هـــذه الصـــالات 
العالميـــة  الجـــودة  نظـــام  وفـــق  تعمـــل 
الــــ)I.S.O(، وقـــد أجريـــت فيهـــا العديـــد 
ــات  ــة وتقنيـ ــرق حديثـ ــات بطـ ــن العمليـ مـ
مختلفـــة مثـــل الناظـــور والمكروســـكوب 
ـــة. ـــداً عـــن الجراحـــة التقليدي والكـــوزا وبعي

العراقيين  الأطباء  إن  فيصل،  وأضاف 
العمليات  إجراء  على  قادرين  أصبحوا 
فيها  النجاح  وتحقيق  والصعبة  المعقدة 
نتيجة توفر التقنيات وبيئة العمل المناسبة 
التخصصي.  الكفيل  مستشفى  في 
العمليات  أبرز  من  إن  فيصل،  وأوضح 
النوعية التي أجريت هي بتخصص جراحة 
والكسور  الفقري  والعمود  والدماغ  القلب 
والمفاصل والجراحة العامة وغيرها، مردفاً 
انحراف  تعديل  عمليات  من  العديد  أن 
أُجريت  )سكوليوسز(  الفقري  العمود 
بالمستشفى ونجحت بنسبة )100%( وهي 

لم تكن تُرى في العراق سابقاً.
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مؤسسة العين
عمل لم يوقفه حظر التجوال

مع بدء عام 2020 بدا كل شي ساكنا بفعل فايروس كورونا 
الذي عطل أغلب مفاصل الحياة، وأصاب بالشلل معظم المرافق 
الحيوية، مستهدفاً جميع الأنشطة الحياتية اليومية، حتى أصبح 
كابوسا يؤرق ليل أصحاب الدخل المحدود ويملأ نهارهم بهموم 
إجراءات  فرضتها  التي  الشحة  وقت  في  العيش  لقمة  تحصيل 

الوقاية الصحية.

ورغم توقف الكثير جاء التوجيه لمؤسسة العين بالحركة، من 
مكونات  لكل  يتسع  الذي  القلب  وصاحب  العراق  أمان  صمام 
الوطن سماحة السيد السيستاني)دام ظله الوارف(، ليخرقوا بقافلاتهم 
صمت أجواء أوجدتها أزمة الوباء الجديد، وينطلقوا حاملين آلاف 
الظروف  هذه  في  أرزاقهم  تأثرت  الذين  إلى  الغذائية  السلات 
العبء عن كواهل من لا عين  الطارئة، رافعين بشحنة من المؤن 
عليهم، في حملة توسمت بشعار )تجدوه عند لله( التي سجلت 

توزيع )145.751( سلة غذائية شملت )14( محافظة.

هذا  19، وتحول  بكوفيد  والوفاة  الاصابة  حالات  تزايد  ومع 
الشامل  الحظر  بإجراءات  تشديد  رافقها  جائحة،  إلى  الوباء 
للتجوال، ونقص حاد في الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية، 
تزايد  استيعاب  على  المستشفيات  قدرة  في  ضعف  مع  تزامن 
أعداد المصابين فضلا عن علاجهم، وقد شكلت هذه الأزمة لدى 
العاملين في العين فرصة لمضاعفة العطاء وبذل غاية المجهود لحفظ 
النفس البشرية ودرء المخاطر عنها، حتى نجحوا بتزويد المشافي 
بـ)724( جهازا للانعاش الرئوي و)236( من  والمراكز الصحية 
الاوكسجين،  اسطوانات  من  و)424(  الأوكسجين  مولد  أجهزة 
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إضافة إلى )1.598.673( ما بين ملحقات أجهزة طبية ومستلزمات وقائية.

عندهم  يمثل  لهم  كريمة  حياة  وضمان  ورعايتهم  الشاغل،  همهم  اليتامى هم  ولأن 
التي  بحضرتكم(  )لايضيعوا  حملة  استأنفوا  فلقد  وآخرتهم،  لدنياهم  مايقدمونه  غاية 
داخل  الـ)105(  ومكاتبهم  الـ)24(  فروعهم  لتنجح   ،2019 عام  الأول  فصلها  ابتدأوا 
العراق وخارجه بجمع مبالغ كفالات لاحتضان مزيد من اليتامى، لترتفع أعداد اليتامى 
المستفيدين من رعاية المؤسسة وخدماتها إلى )118.215( يتيًما خلال سنوات عمرها 
الذي تعدى الأربعة عشر ربيعاً، ولترحب بدخول )7.651( يتيًما جديدًا بين الاحضان 

الدافئة لهذه العائلة الرحيمة.

تبعاته  من  فيه  العاملين  العام وتخوف  القطاع  موظفي  رواتب  تأخر  أزمة  وفي ظل 
سجلاتها  في  الداخلة  الاجتماعية  للفئات  تطميناً  المؤسسة  أصدرت  فقد  الاقتصادية، 
بتأمين رواتهم الشهرية لستة أشهر قادمة لتحافظ على استقرارهم النفسي )والنفس اذا 

ضمنت رزقها اطمأنت(.

ولأن حنان الأم ومسؤولية الأب صفتان لاتفارقان الأبوين حتى وإن كبر أبناؤهم، لذلك 
وزعت مؤسسة العين 100 سيارة نوع )ميني باص( على 100 عائلة يتيم لتضمن لهم 
دخلًا مستمراً ومصدراً ثابتاً للرزق الحلال بعد مرحلة الرعاية، ولتوصلهم بعجلاتها إلى 
بر الأمان المعيشي والاعتماد على الذات. وعلى الرغم من قساوة الظروف وتراجع أغلب 
الفعاليات الانسانية والمؤسساتية المحلية والعالمية، فإن الأمر كان معاكساً لدى العين 
بمقرها الرئيس وفروعها الثلاثة والعشرين، فراحت أغصانها تتفرع وأزهارها مستمرة 
في إنضاج الثمر، ولأنها عين إلى ربها ناظرة ومن أجل أحبابه مبصرة، فقد توسعت 
بافتتاح مكتبين جديدين في قلب العاصمة بغداد في مدينتي المنصور والعطيفية، ومكتب 
جديد في النجف الأشرف فضلا عن أعداد من المواقع الثابتة والمتنقلة ليصل مجموع 

مكاتبها إلى )124( داخل العراق وخارجه، و)114( من المواقع الثابتة والمتنقلة. 

ومثلما بدأوا سنة 2020 بحملة إنسانية فقد أصروا على أن يختموها بمبادرة لبناء وترميم 
بيوت عوائل اليتامى الذين هم بأمس الحاجة إلى السكن، بعد أن تمكنوا خلال السنوات 
 السابقة من بناء )8( مجمعات سكنية حديثة وإيواء المحتضنين لديهم في بيوت جديدة. 
جهود لم تقتصر على دعم المؤسسات الصحية وسد عوز المتعففين، وأعمال لم تقف عند 
فالنشاطات  للمحتضنين،  سيارات  وتوزيع  سنوية  كفالات  وتأمين  سكنية  مبادرة  حدود 

متواصلة والأعمال مستمرة بوتيرة متصاعدة.
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بقلم باسم الساعدي

موجز �أخبار المملكة ال�صليحية

نتكلــم في هــذه الوريقــات عــن الفصــل الأخرــ مــن موجــز الدولــة 
الصليحيــة، وســيكون محــور الحديــث تلــك المــرأة الحديديــة اليــ 
اســتطاعة القضــاء عــى خصومهــا وبلــوغ أعــى مراتــب الســلطنة 
في زمنهــا، بعــد أن تخلــت عــن شــؤون النســاء مــن أجــل تشــييد مجــد 
مملكتهــا، تلمــ المــرأة اليــ مــا انصفهــا بعــض المتطفلنــ عــى الكتابــة، 
وحاكــوا عنهــا اســاطير الرذيلــة، لــن نتعرض لما ســطره أصحــاب الخيال 
الذيــن يــرون الأدب مبيحــا للكــذب، ولا لمــن منهــج البحــث عنــدهم حقدهم 
المذهيــ لأنهــا إسماعيليــة حاربــت الأشــاعرة والزيديــة، وصــارت كافلــة 

لإمامهــا.

السيدة أروى
بنت  أروى  الملكة  الحرة  السيدة  هي 
الصليحي،  القاسم  بن  محمد  بن  أحمد 
وقيل غير ذلك في اسمها واسم جدها)1(، 
بنت  الرداح  وأمها هي   ،440 سنة  ولدت 

ــة في اليمــن: 142،  ــة الفاطمي ــون والحرك 1ـ الصليحي
ــولى  ــن ت ــام في م ــك الخت ــرح مس ــرام في ــوغ الم وبل

ــام: 26. ــك وإم ــن مل ــك اليمــن م مل

الحلقة الثانية

أبوها  الصليحي، كان  موسى  بن  الفارع 
أحمد مبعوث الملك علي الصليحي ـ مؤسس 
الفاطمي  الخليفة  إلى  ـ  الصليحية  الدولة 
في القاهرة عندما استأذنه لإعلان الدعوة 
الأول)2(،  نصره  بعد  اليمن  في  الفاطمية 
عندما سقطت عليه  عدن  أبوها في  توفي 

ــف  ــة النج ــن مجل ــدد 187 م ــن الع ــة الزم ــة آل 2ـ مقال
الأشرف.
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داره، وكانت ـ الملكة ـ في وقتها صغيرة، 
وتزوجت أمها ـ بعد موت أبيها ـ من عامر 
بن سليمان بن عبد لله الزواحي، وانجبت 
سليمان بن عامر، وعامر الزواحي قائد من 
قادة الصليحيين وهو الذي قاد جل الجيش 
الصليحي وفيهم جنب وسنحان وحمير في 
معركة الملك المكرم مع سعيد الأحول سنة 

 .)3(461

نشأتها
أروى  الحرة  الملكة  تيتمت  أن  بعد 
كثيًرا  وكان  الصليحي،  علي  الملك  تكفلها 
ما يوصي زوجتها أسماء بنت شهاب بها، 
وقد رووا أنه قال لزوجته: »أكرميها، فهي 
ولله كافلة ذرارينا، وحافظة هذا الأمر على 
من بقى منا«  فنشأت بكنف السيدة أسماء 
مهمة  عن  تقاعست  ما  التي  بنت شهاب، 
عالمة  أروى  السيدة  غدت  حتى  تربيتها، 

سياسية محنكة)4(.

بعض أحوالها

لعقلها  الصغرى  ببلقيس  تلقب  كانت 
صفتها  في  وذكروا  وسياستها،  الراجح 
اللون مشربة بحمرة،  بيضاء  »كانت  أنها 
تميل  المبنية،  معتدلة  القامة،  مديدة 
جهورية  المحاسن  كاملة  السمنة،  إلى 
وكانت  علمها:  عن  وقالوا  الصوت«)5(، 

3ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن:131، و143.
4ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: 143.
5ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن:143.

والأخبار  الأشعار  تحفظ  كاتبه،  قارئة، 
وحواش  تعليقات  ولها  العرب،  وتواريخ 
عالمة   وكانت  علمها،  تظهر  الكتب  على 
وعلم  والتأويل  التنزيل  علم  في  متبحرة 
الحديث، وبلغت درجة الحجة، التي تعني 
إمامهم، وهي  عند الاسماعيلية ممثلًا عن 
باب  أو  الدعاة  الداعي  من  أعلى  درجة 
كيف  المعترضون  اعترض  وقد  الأبواب)6(، 
السلطان  فرد  امرأة،  وهي  حجة  تكون 
الهمداني  الحجوري  الحسن  بن  الخطاب 
وهو أحد أقطاب الدعوة الاسماعيلية: بأن 
الإنسان  يظهر  الذي  الجسد  ليس  المناط 
والفضيلة  العلم  بل  امرأة،  أو  رجل  بأنه 
وقد  المعاصي،  وتجنب  الدينية  والطاعة 
من  منها  يتعلمون  الاسماعيلية  دعاة  كان 
وراء الستر ويراجعونها في أمورهم، وقد 
كانت بليغة ماهرة لها اعتداد في نفسها، 
حتى أنها قالت عندما راسلها ولي العهد 

6ـ الاسماعيليون تاريخهم وعقائدهم: 452.
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عن  يكتبه  كان  عما  عدل  وقد  الفاطمي، 
نفسه من أنه ولي عهد المسلمين وابن عم 
قالت:  المؤمنين،  أمير  إلى  المؤمنين  أمير 
عهد  ولي  بالأمس  أحمد،  بنت  أروى  »أنا 
لقد جرى  المؤمنين!،  واليوم أمير  المسلمين 

في غير ميدانه«)7(.

من ألقابها
من  كان  بعضها  كثيرة  بألقاب  لقبت 
الخليفة الفاطمي المستنصر، منها ـ أضافة 
العجالةـ:  هذه  في  مبثوثًا  ذكرناه  ما  إلى 
الحرة، الملكة، السيدة، الرضية، الطاهرة، 
الزمن، سيدة ملوك اليمن،  الزكية، وحيدة 
عصمة  الدين،  ذخيرة  الإسلام،  عمدة 
أمير  ولية  المستجيبين،  كهف  المؤمنين، 

المؤمنين، كافلة أوليائه الميامين)8(.

زواجها من المكرم
في سنة 458 تولى الأمير أحمد المكرم 
تزوج  نفسها  السنة  وفي  أبيه،  عهد  ولاية 
من  لها  وكان  أروى،  السيدة  الأميرة  من 
العمر ثماني عشرة سنة، وقد جعل عمها 
الملك الصليحي عدن مهرًا لها، وكان وارد 

لها  يعطى  عدن 
تزيد  ألف  مائة  وهو 
رزقت  وقد  وتنقص، 
عليا  الذكور  من 

7ـ الصليحيــون والحركــة 
الفاطميــة في اليمــن:142.
8ـ الصليحيــون والحركــة 
اليمــن:  في  الفاطميــة 

.1 5 8

همدان،  وأم  فاطمة  الأناث  ومن  ومحمد، 
كما  صغيرين  ماتا  فقد  وعلي  محمد  أما 
سيأتي، وأما البنات فقد تزوجت فاطمة من 
شمس المعالي علي بن السلطان سبأ بن 
وأم   ،534 سنة  وتفيت  الصليحي،  أحمد 
بن  أحمد  خالها  ابن  من  تزوجت  همدان 
الزواحي،  سليمان  بن  عامر  بن  سليمان 

وتوفيت سنة 516)9(. 

ابنها علي

علي بن أحمد المكرم، وكان يلقب بعبد 
بالدعوة  فأوصى  أبوه  مات  المستنصر، 
لسبأ بن أحمد المظفر بن علي الصليحي، 
والملك لزوجته الملكة أروى)10(، غير أن الملكة 
أروى راسلت الخليفة الفاطمي المستنصر 
يبلغ  لم  الذي  علي  لابنها  الأمر  وطلبت 
الخليفة  بعث  وقد  العمر)11(،  من  العاشرة 

9ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: 147.
10ـ تــاريخ اليمــن الإســامي مــن ســنة 204 إلى ســنة 

.275 :1006
الديــن  ونصــر  والمغــول  الاسماعيليــون  11ـ 
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الأمير  مع  الطفل  الأمير  إلى  الفاطمي 
بكتاب  المستنصري  جوهر  الحسن  أبي 
توليه، وأمره أن يعزيه ويظهر أمره ويشد 
يلتف  الأشهاد كي  رؤوس  على  أزره  من 
الفتنة،  نار  وتنطفي  حوله الاسماعيلييون، 
الخليفة  أمر  وقد  المخالفون،  له  ويخضع 
الأمير  يقلد  أن  جوهر  الأمير  الفاطمي 
الطفل ما كان لأبيه المكرم من أمر الدعوة، 
وسائر بلاد اليمن، والأعمال المضافة لها: 
ودانيًا،  نازحًا  ووعرًا،  سهلا  وبحرًا،  برًا 
قريبًا وبعيدًا، جاء في كتاب التوليه: »وقد 
ويلحقك  أن يصطنعك،  المؤمنين  أمير  رأى 
بك  ويرقى  منصبه،  وينصبك  أبيك،  برتبة 
الطفل  الملك  على  الكتب  وتوالت  درجته«، 
التي كلها تأييد له وألقاب تخلع عليه، حتى 
أمر جميع السلاطين والمقدمين بالطاعة له، 
بل حتى الأمير الصغير محمد والملكة الأم 
بأمره،  ويأتمرا  يطيعاه  أن  أروى  السيدة 
طفل  تولية  على  اعتراضات  كانت  وقد 
ذكر  لذا  والدعوة  السلطنة  أمر  صغير 
لا  أنه  كتبه:  بعض  في  الفاطمي  الخليفة 
ضير في تولي الطفل الصغير الدعوة التي 
نفسه  والمستنصر  الإمامة،  من  أقل  هي 
دون  وهو  تسنمها  قد  الإسماعيلية  إمام 
الثامنة، ومن حسن تدبير الملكة الحرة أنها 
جعلت الأمير سبأ نائبًا عن ولدها والحامي 
على  بالتمرد  نفسه  تمنيه  لا  لدولتها؛ كي 

ابنها الملك الصغير)12(. 

الطوسي:244.
12ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن:149.

زواجها من سبأ

المظفر  بن  أحمد  بن  سبأ  حمير  أبو 
أبي  مع  أبوه  كان  الصليحي،  علي  بن 
الصليحي  الملك  مبعوثي  أروى،  الملكة 
بالنصر  يخبراه  الفاطمي  للخليفة  علي 
الثورة  بداية  في  الدعوة  ببث  ويستأذناه 
الصليحية)13(، وقد ذكروا في أحواله: بأنه 
كان شاعرًا جوادًا)14(، لكنه دميم الصورة 
قصير القامة لا يكاد يظهر من السرج)15(، 
مقره في  وكان  بالمنصور)16(،  يلقب  وكان 
بحصن  الآن  يسمى  الذي  شيح  حصن 
حاول  منيع)17(،  مرتفع  حصن  وهو  ظفار 
بعد  المملكة  الاستيلاء على  السلطان سبأ 
ابن  المستنصر  عبد  الصغير  الملك  موت 
الزواج،  إلى  أروئ  الملكة  فطلب  المكرم 
بجيش  وقصدها  حصنه  من  فنزل  فعنفته 
جرار فجمعت الملكة الحرة جيشها ونشبت 
الحرب أياما، ثم توسط أخو الملكة من أمها 
بأن  سبأ  على  واقترح  عامر  بن  سليمان 
الفاطمي،  المستنصر  الخليفة  إلى  يبعث 
قاعدته،  إلى  وعاد  جيشه  سبأ  فسحب 
وبعث برسولين معهم الهدايا وكتاب، فعاد 
الرسولين مع شخص ثالث من كبار حاشية 

13ـ الاسماعيليون والمغول ونصير الدين الطوسي: 90.
14ـ وفيات الأعيان وأنباء الزمان2: 337.

15ـ نهاية الأرب في فنون الأدب33: 110.
16ـ تاريخ ابن خلدون4 215.

17ـ تــاريخ اليمــن الإســامي مــن ســنة 204 إلى ســنة 
الفاطميــة في  والصليحيــون والحركــة   ،275 :1006

اليمــن:157.
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الملكة  بلاط  دخل  فلما  الفاطمي،  الخليفة 
وكان عندها كبار دولتها ووزراء مملكتها، 
أبلغها سلام الخليفة الفاطمي، وما منحها 
لها:  »وقال  جديدة)18(،  ونعوت  ألقاب  من 
لِؤُْمِنٍ  كانَ  »وَما  لك:  يقول  المؤمنين  أمير 
وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَ لُله وَرَسُولُهُ  أَمْراً أَنْ 
 َ ةُ مِنْ أَمْرِهِْ وَمَنْ يَعْصِ للَّ يََ مُ الِْ يَكُونَ لَُ
وقد  مُبِينًا«)19(،  ضَلَلً  ضَلَّ  فَقَدْ  وَرَسُولهَُ 
الداعي  من  المؤمنين  أمير  مولانا  زوجك 
الأوحد المنصور المظفر عمدة الخلافة أمير 
الأمراء أبي حمير سبأ بن أحمد بن المظفر 
مائة  المال  من  حضر  ما  على  الصليحي 
ألف دينار عينا وخمسون ألفا أصنافا من 
فقالت:  وكساوى،  وطيب  ولطائف  التحف 
إِلََّ  أُلْقَِ  »إِنِّ  فأقول:  مولانا  كتاب  أما 
بِسْمِ   ُ وَإِنَّه  سُليَْانَ،  مِنْ   ُ إِنَّه  كَرِيٌم  كِتابٌ 
لِله الرَّحْنِ الرَّحِيِم«)20(، ولا أقول في أمر 
ا الْلَُأ أَفْتُونِ فِ أَمْرِي ما كُنْتُ  َ مولانا )أَيُّ
دُونِ()21(، وأما أنت  أَمْراً حَتَّ تَشَْ قاطِعَةً 
يا بن الأصبهاني فولله ما جئت إلى مولانا 
من سبأ بنبأ يقين، ولقد حرفتم القول عن 
موضعه و)سَوَّلتَْ لكَُْ أَنْفُسُكُْ أَمْرًا فَصَبٌْ 
ُ الْسُْتَعَانُ عَلَ مَا تَصِفُونَ()22(، ثم  يلٌ وَللَّ جَِ

18ـ تــاريخ اليمــن الإســامي مــن ســنة 204 إلى ســنة 
.276 :1006

19ـ الأحزاب: 36.
20ـ النمل: 28-27.

21ـ النمل: 33.  
22ـ يوسف: 18.

تقدم وزيرها زريع بن أبي الفتح زالقاضي 
لرغبة  تلبية  بالزواج  واقنعاها  الأصبهاني 
الخليفة فعقدوا عقد الزواج«)23(، ثم »أقبل 
جبلة،  ذي  إلى  عظيمة  جموع  في  سبأ 
الواسعة  والعطايا  الضّيافات  من  فتلقتهم 
بهر  بما  العساكر  على  والنفقات  للناس، 
هو  وأقام  عنده،  نفسه  قدر  وصغّر  سبأ، 
ومن معه على ذلك شهرا، ثم استأذنها في 
الدخول عليها، فأذنت له، فقيل: إنه اجتمع 
بها ساعة واحدة، وقيل بعثت إليه بجارية 
تشبهها، وأصبح سائرا، فلم يجتمعا بعد 

ذلك، ومات سبأ«)24(.

23ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: 158.
24ـ نهاية الأرب في فنون الأدب33: 111.
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توليها الحكم

بعد أن انتقلت عاصمة الحكم الصليحي 
إلى ذي جبلة ومرض الملك المكرم صارت 
أروى،  الحرة  السيدة  هي  حقيقة  الملكة 
تستشير  وكانت  المملكة،  أمر  تدبر  وكانت 
وأبا  اليامي  الفضل  بن  عمران  القاضي 
السعود ابن أسعد بن شهاب، وإن كانت قبل 
ذلك، وبعد وفاة السيدة اسماء بنت شهاب 
الحكم  زوجها في  ـ، شاركت  المكرم  أم  ـ 
واعتذرت  نفسها  من  استعفته  أنها  حتى 
»إن  له:  قالت  فقد  الزوجية،  واجب  عن 
لتدبير  تصلح  لا  للفراش  تراد  التي  المرأة 
وفاة  وبعد  بصدده«،  أنا  وما  فدعني  أمر 
زوجها المكرم، وتولي ابنها عبد المستنصر 
الحكم اندلع نزاع بين السلطان سبأ وعامر 
الزواحي كاد أن يعصف بالمملكة الصليحية 
فتدخلت الملكة أروى وكاتبت الخليفة فجاء 
الخليفة  أردف  ثم  الخلاف،  وانتهى  الرد 
الصليحيين  سلاطين  فيه  حث  آخر  كتابًا 
ورجال  الحجاز  ومشايخ  والزواحيين 
الدين وأهل الدعوة على تناسي أحقادهم 
ويأمرهم بوجوب طاعة الملكة الحرة وابنها 
الملك علي بن المكرم)25(، وكانت تحكم من 
الرسمية  الكتب  لها  وترفع  الحجاب  وراء 
الخليفة  بعد  المنابر  على  لها  ويخطب 
أدم  »اللهم  فيقال:  المستنصر،  الفاطمي 
أيام الحرة الكاملة السيدة كافلة المؤمنين.. 
أنها  رووا  ما  ومن عجيب  آخره«)26(،  إلى 

25ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: 156.
26ـ الأعلام1: 290.

رؤيا:  بنت شهاب  أسماء  لعمتها  روت  قد 
تكنس قصر  وأنها  المنام  رأت في  قد  أنه 
مولاها علي الصليحي أبي زوجها المكرم، 
فردت عليها أسماء: »كأني بك وكنست آل 
أمرهم«)27(، وكان كما  وملكت  الصليحي، 

أولت عمتها رؤياها. 

من تدبيرها
والصليحيين  النجاحيين  بين  الحرب 
الملك الصليحي الأول  سجال منذ أن قتل 
علي الصليحي نجاحًا، وقد شاركت بهذه 
الحرب الملكة أروى بنت أحمد وقد أظهرت 
بها دهاء وحنكة وتدبيرا، حيث كتبت إلى  
الحسين التبعي بن عبد لله صاحب حصن 
أن  ويخبره  الأحول  إلى  يكتب  أن  الشعر 
غير  له  يبق  ولم  ضعفت  قد  المكرم  دولة 
عاكف   - المكرم   - وهو  أمره،  تدبر  امرأة 
اليمن،  ملوك  أكبر  وأنت  ملذاته،  على 
فاجمع  الصليحي،  بني  من  إلينا  وأحب 
جيشك والحسين التبعي جيشه ويقصدان 
ـ  الصليحيين الجديدة  ـ عاصمة  ذي جبلة 
فطمع  الصليحي،  بني  يستأصلان  حتى 
الأحول فاستنفر جيشه وترك اخاه جياش 
على زبيد، وسار في ثلاثين ألف حربة من 
الحبشة، وقد رتبت السيدة أروى مع اسعد 
بن شهاب وعمران بن الفضل اليامي في 
ثلاثة ألاف فارس أن يقصدا زبيد إن هو 
وقد جهزت جيشها والحسين  خرج منها، 
إلى  الأحول  سعيد  وصل  حتى  جيشه 
حصن الشعر هاجماه واطبق على جيشه 

27ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: 153.
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الجيشان، فلم ينج من الاحباش غير نحو 
ألفين، واسرت زوجته، ونصب رأسه على 

الهودج كما فعل مع علي الصليحي)28(.

كافلة الامام

بعد أن دبت الفرقة وعصفت ريح الفتنة 
نزارية  إلى  وانقسموا  الإسماعيليين  بين 
ومستعلية، وذلك بعد موت المستنصر، حالت 
الانشقاق  هذا  وصول  دون  الحرة  الملكة 
إلى اليمن، وكانت بولائها للمستعلي، وبعد 
موت المستعلي صار أمرهم إلى ابنه الآمر، 
المستعلي  بن  الآمر  اغتيال الخليفة  »وبعد 
أن  الآمر  أتباع  رأى  النزاريين  بأيدي 
الإمامة انتقلت إلى ولده الطفل الطيب، وأن 
اليمن  إلى  بنقله  وفاته  قبل  أوصى  والده 
لم  الطيب  وأن  الحرة،  الملكة  واستودعه 
يظهر بل استتر، وبذلك عاد دور الستر من 

28ـ بلــوغ المــرام في شرح مســك الختــام في مــن تــولى 
اليمــن ملك وإمــام: 16.

جديد، وقد رفضت الملكة الحرة الاعتراف 
بخلافة الحافظ وسمت نفسها  كفيلة الإمام 

المستور الطيب بن الآمر«)29(.

وفاتها 

توفيت الملكة الحرة أروى بنت أحمد في 
وثلاثين  اثنين  سنة  من  شعبان  غرة شهر 
مع  ملحقة  دار  في  ودفنت  مائة  وخمس 
الجامع الذي بنته في ذي جبلة، وقد رثاها 
الشعراء، ومنهم القاضي حسين بن عمران 
قبرها،  زار  عندما  اليامي  الفضل  بن 

بقصيدة أولها:

وقفت على قبر الوحيدة وقفة

وقد زين منها مسجد وستور)30(.

29ـ الاسماعيليــون والمغــول ونصــر الديــن الطــوسي: 
244، الصليحيــون والحركــة الفاطميــة في اليمــن:184.

30ـ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن: 207.
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أوغسطينوس
)٣٥٤م.-٤٣٠م.(

القديس الذي أوصلته محطات الانحراف إلى الله
موفق هاشم عبيد

من يتمعن في سيرورة التاريخ اللاهوتي المسيحي يجد أنه مدين إلى القديس 

أوغسطينوس كثيًرا، إذ لم يصل ذلك اللاهوت إلى ما هو عليه لولا اشتغالات هذا 

مواجهة  قدرتها على  ورفع  المسيحية،  دعائم  تثبيت  الكبيرة في  وجهوده  الحكيم 

المتغيرات والمنعطفات والمطبات الفكرية والعقدية التي واجهتها طوال قرون الألفية 

الأولى من الميلاد وما بعدها بقرنين أو ثلاثة! وربما لا نبالغ إن قلنا أن أوغسطينوس 

يمكن عده كأعظم لاهوتي عرفته المسيحية في التاريخ! حتى أن هذه المكانة العظيمة 

الرغم مما  الطوائف المسيحية على  والمرموقة جعلت منه محطة تنازع بين بعض 

ترى  حين  في  لها،  الأصيل  السلف  أنه  تدعي  فالكاثوليكية  اختلافات؛  من  بينها 

البروتستانتية أنها امتداده ومذهبه الحقيقي.

بلدة  354م في  فيلسوفنا في عام  ولد 
كان  حاليًا،  الجزائر  في  الواقعة  نوميديا 
مسيحية  كانت  فقد  أمه  أما  وثنيا!  أبوه 
متدينة، وقد عملت على تنشئة ابنها على 
أن يكون انسانًا محبًا للدين والمسيح، نشأ 
الحكيم أوغسطينوس طالبًا لمعرفة الحقيقة، 
وأول ما اتجه له الكتاب المقدس لعله يمده 

في ذلك، لكنه لم يجد فيه ما يريده ويبتغيه، 
رآه  لما  وينفره؛  عنه  يميل  جعله  ما  وهذا 
من مجانبة كبيرة من النصوص مع الواقع، 
كل ذلك جعله ينجذب إلى المانوية ويتبناها، 
فاعتنقها وهو يرى أنه ما زال على المسيحية 

التي غذته بها أمه عبادة وإيمانًا)1(.

1 ـ ينظر: تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، 
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وهكذا فإن بداية هذا الحكيم كانت حياة 
مادية جانحة تجاه الشهوات والملذات، بعد 
أن حصلت له ردة فعل من النص الديني 
أي  والجديد،  القديم  بالعهدين  المتمثل 
معًا، وطغت على حياته  التوراة والإنجيل 
النزعة المادية الحسية، التي جعلت منه لا 
يعترف إلا بما يحسه بجوارحه وما تقدمه 
حسه  أمام  ذهب  من  طبق  على  المادية 
وتجربته! حتى قرر أن يبتعد عن كل ما هو 
على  ويركز  حياته  عن  وروحاني  متعالي 
اللعب واللهو وتحقيق كل الرغبات الجسدية! 
بالقول:  اعترافاته  في  ذلك  عن  ويتحدث 
»تصاعد دخان رغبات جسدي الدنيئة التي 
غطت كالسحب قلبي وأظلته حتى لم أعد 
أميز بين الصفاء والواضح للحب وغشاوة 
الهوى والشهوة«)2(، فهو بهذا قد اختلطت 
عليه الأمور والطرق والحلول، وراح يتموج 
بلا  وشمالا  يمينا  الحسية  التيارات  بفعل 
استقرار، ويقول عن نفسه: »فانغمست في 
هويت  أشلائي،  وتناثرت  وظللت  شهوتي 

في بئر الدعارة«)3(. 

وهذا المنهج جعله يذهب إلى أبعد من 
إنكار الدين، فقد أنكر وجود الإله الخالق 
أننا لا نستطيع أن ندرك  أيضا! وما دام 

والثقافة،  للتعليم  هنداوي  مؤسسة  كرم،  يوسف  د. 
القاهرة، 2012م: 25.

2ـ الاعترافات، أوغسطينوس أوريليوس، ترجمة: برتي 
2011م:  ط5،  القاهرة،  الأسقفية،  النشر  دار  شاكر، 

.25
3ـ المصدر نفسه: 25.

ولا  له  وجود  فلا  إذن  المفترض  الإله  هذا 
على  يصعب  لأنه  توجد؛  متعالية  حقيقة 
حواسنا إدراكه)4(، لكنه بعد حين رأى في 
المانوية ربما ملاذه من خلال إبقائها على 
ملذاته من جانب، ومن جانب آخر مراعاتها 
والمعنوي  الروحي  وتوقه  الوجودي  لظمئه 
المتمثل بالدين، ولاسيما وأنه اعتبر المانوية 

وجها أو مذهبا من مذاهب المسيحية!

وكان حكيمنا في بداية شبابة قد تعرّف 
على فتاة فتزوجها وأنجبت له ولدًا، وهذا 
حياته  في  خطيئة  »كأول  يعتبر  الشيء 
مخالفة لما ربته أمه عليه«)5(، وعلى ما يبدو 
التي عاشها  والمادية  فإن الحياة الحسية 
في  أثرت  من  هي  ربما  أوغسطينوس 
قناعاته وآرائه في النص الديني، فهو بعد 
ودفع  بتشجيع  المقدس  للكتاب  مطالعاته 
بنصوصه،  كثيًرا  المتدينة استهزأ  أمه  من 
ورأى أنها لا تقنع إلا الأطفال والعجائز! 
رجح  عندما  ذلك  من  أكثر  إلى  راح  بل 
والخطب  والأدبية  الشعرية  النصوص 
الديني! وجعلها بمرتبة أعلى  النص  على 
ما  بحسب  ـ  العهدين  نصوص  لأن  منه؛ 
للمتانة  فاقدة  كانت  ـ  أوغسطينوس  يرى 
والمنطقية والإبداع! وقد وصف النصوص 
يستحق  لا  أنه  لي  »بدا  بالقول:  المقدسة 

4ـ ينظر: المصدر نفسه: 14.
المسيحية  العقيدة  في  مقدمات  مع  أوغسطينوس  5ـ 
ط1،  اقرأ،  دار  زيعور،  علي  د.  الوسيطية،  والفلسفة 

1983م: 100.
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العظيمة«)6(،  تولي  بكتابات  مقارنته  حتى 
وتولي هو الخطيب الروماني الشهير.

تسع  مدة  المانوية  أوغسطينوس  رافق 
سنين، أي بقي معها إلى الثامنة والعشرين 
من عمره، وقد قرأ كل ما كتب عن المانوية 
تقريبا، والمانوية ديانة قامت في بابل على 
يد ماني بن فاتك )ت 276م(، وقد »أحدث 
دينا بين المجوسية والنصرانية وكان يقول 
في  وكان  السلام ]...[  عليه  بنبوة المسيح 
القوم،  بمذاهب  عارفا  مجوسيا  الأصل 
العالم مصنوع  ان  زعم  ماني  الحكيم  إن 
نور  أحدهما  قديمين  أصلين  من  مركب 
ولن  يزالا  لم  أزليان  والآخر ظلمة وأنهما 

6 ـ الاعترافات: 39.

طائفتين:  إلى  تنقسم  والمانوية  يزالا«)7(، 
الصديقين،  المقربين  طائفة  وهي  الأولى 
وهؤلاء بحسب الديانة المانوية لا يحل لهم 
فهم  الثانية  أما  الحيوان!  ولا أكل  الزواج 
أكل  عليهم  يحرم  وهؤلاء  المانويين،  عوام 
الحيوان فقط، أما الزواج فلهم الخيار فيه، 
بعد  بالإعدام  بابل  حاكم  عليه  حكم  وقد 
ادعائه النبوة، إذ كان يقول: »الآن أرسلني 
لله من بابل حتى تصل دعوتي إلى العالم 

أجمع«)8(.

7 ـ الملل والنحل، أبو الفتح الإمام محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني )ت548هـ(، تحقيق: محمد سيد كيلاني، 
لبنان،  ـ  والتوزيع، بيروت  والنشر  للطباعة  المعرفة  دار 

)د.ط(، )د.س.ن(: 244/1.
8ـ موسوعة الأديان القديمة )معتقدات آسيوية(، كامل 
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اعتنق  إنما  حكيمنا  فإن  ذكرنا  وكما 
بالجانب  التمتع  له  لتضمن  المانوية 
الشهواني، فضلا عن ميوله الدينية وظمئه 
عن  راضيا  يكن  لم  أنه  إلا  الانطولوجي! 
حالته هذه، إذ يقول: »يا رب أعطني الوداعة 
والعفة لكن ليس الآن«)9(، فهو إنما قال ذلك 
لأنه يدرك أن الدين يمنع من يؤمن به عن 
فعل الموبقات والمحرمات ويؤكد على العفة 

والابتعاد عن الزنا وما شابه ذلك.

بالزعيم  التقى  قد  أوغسطينوس  وكان 
متحمسا  وكان  الميلي،  فستوس  المانوي 
لهذا اللقاء كثيًرا، فلعله يزيل عنه المبهمات 
التي أرقته وأتعبته، ولم ينكر أوغسطينوس 
اللقاء معه قد شكل  براعة فستوس، وكان 
انعطافة في حياة أوغسطينوس؛ لأنه معه 
اكتشف أن ما كان ينحاه من منهج وفكر 
كان مجرد سفسطة لا أكثر! يقول في ذلك: 
والخرافات  بالأكاذيب  مليئة  »كتبهم كانت 
لم  والقمر،  والنجوم  السماء  عن  المضجرة 
يعطيني  أن  بإمكانه  كان  أنه  اعتقد  أعد 
في  أرغب  كنت  ما  عن  مرضية  إجابات 
يقوله  كان  ما  مقارنة  يستطيع  أو  معرفته 
في  قرأتها  التي  والتقديرات  بالحسابات 
آخر:  مكان  في  ويقول  أخرى«)10(،  كتب 
فخ  في  كثيرين  أوقع  الذي  »فستوس 

سعفان، دار الندى، مصر، ط1، 1999م: 138.
ترجمة:  أوغسطين،  القديس  الجبل،  على  موعظة  ـ   9
القس بشرى كامل، مطبعة الكرنك، الاسكندرية، )د.ط(، 

1962م: 14.
10 ـ الاعترافات: 73.

هذه  مع  ربطي  حل  الذي  ذاته  هو  الموت 
وبهذا  قصد«)11(،  أو  علم  دون  الجماعة، 
خرج أوغسطينوس من المانوية بعد خداع 

استمر تسعة أعوام.

وتجاربه  أوغسطينوس  به  مرّ  ما  إن 
السابقة جعلته لا يأمن لأي معرفة أو منهج، 
حيث  شيء!  بكل  شكوكيا  صار  وبالتالي 
عن  ويهذي  يثرر  طفل  مثل  »كنت  يقول: 
أمور مشكوك فيها، معتبًرا إياها حقائق؟ 
ولم أدرك أنها بطلان إلا مؤخرًا«)12(، هذا 
الشيء حصل مع من هو على درجة عالية 
من العقلية والفهم والمستوى العلمي الرفيع! 
بشرح  يتباهى  ما  كثيًرا  كان  الذي  هذا 
النصوص الصعبة لأرسطو وفك مغلقاتها 
المعقدة، يبين ما مر به في اعترافاته بالقول: 
وأفكاري  تخيلاتي  اتبعت  فقد  أنا  »أما 
أنهكتني  التي  والجسديات  الماديات  عن 
كثيرا كما لو كنت أختنق من شدة وطأتها 

علي«)13(.
وبعد تركه المانوية ومعاناته الشكية قرر 
والبحث،  للدراسة  طلبا  روما  إلى  الهجرة 
ومثلما كان الزعيم المانوي سبباً في جعل 
أوغسطينوس يتركها فإن الشكوكية نفسها 
أوصلته إلى نتيجة مهمة جدًا، ربما يصح 
لنا أن نسميها الكوجيتو الأغسطيني، وهو 
بأكثر  الديكارتي  الكوجيتو  سبق  كوجيتو 

11 ـ المصدر نفسه: 74.

12 ـ المصدر نفسه: 87.

13 ـ المصدر نفسه: 80.
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وصوله  كيفية  عن  ويتحدث  عام!  ألف  من 
ماذا  قالوا:  »فإذا  بقوله:  النتيجة  تلك  إلى 
لو كنت مخطئا في طريقة استدلالها؟ أرد 
عليهم: حسنا، إذا أخطأت فأنا موجود، ذلك 
لأنه يتعذر على شخص غير موجود أن يقع 
أنه  بذاته  بيّ  الخطأ. وعليه  استدلاله في 

إذا أخطأت فأنا موجود«)14(. 

فؤاد  أيمن  ترجمة:  ماثيو،  جاريث  أوغسطين،  ـ   14
زهري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1، 1984م: 

.61

أفلوطين،  فلسفة  على  تعرف  وهنالك 
حتى احتاج أحد ملوك ميلانو معلما للبيان 
والخطابة فانتُدب أوغسطينوس لهذه المهمة، 
وبعدها بمدة حصل له لقاء مع امبروزيوس 
إليه  حكيمنا  انجذب  الذي  ميلانو،  أسقف 
لما وجد عنده من أخلاق وبلاغة وخطابة)15(، 
كما أن أمه التي لم تكن على علم بسفره 
إلى روما قد لحقت به، مما أضاف عاملً 
إلى  الرجل  إرجاع  ربما ساهما في  آخر 
قد  أمه  كانت  الذي  الأصل  القديم،  أصله 
الإيمان  وهو  عليه  ربته 
بالمسيح والاندكاك بالسلوك 
الديني، وجاءت هذه العودة 
ودراسة  عميق  بحث  بعد 

مضنية.
اوغسطينوس  رجع  لقد 
ولكن  الكاثوليكية  إلى 
فعقلية  توحيدية،  بمعتقدات 
أوغسطينوس  كعقلية 
طويل  تفكير  من  لها  لابد 
ولأجل  ذلك،  لاستيعاب 
بلدة  في  اعتزل  فقد  ذلك 
تامة،  عزلة  ميلانو  قرب 
ويعيد  كثيًرا  يتأمل  وراح 
السابقة  حياته  في  النظر 
وهذا  القديمة،  وأفكاره 
في  وجلي  واضح  الشيء 
كتابه  من  الأولى  الفصول 
بـ)الاعترافات(،  عنونه  الذي 

15 ـ موعظة على الجبل: 15.
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وقد اتسمت تلك الكتابات »بالضجر والقلق 
منها  عانى  التي  الداخلي  التمزق  وحالة 

سابقا«)16(.
وفي العام 391م عاد إلى وطنه، وتحديد 
مدينة )عنابة( التي تعهد فيها الدفاع عن 
الهجمات  ضد  والأدلة  بالحجج  المسيحية 
الفكرية والعقدية التي استشرت في وقته، 
حتى تسنم حكيمنا منصب أسقف الكنيسة 
الأبرشية، الذي بقي فيه إلى أن وافته المنية 
وهو في السادسة والسبعين من عمره، أي 
في العام 430م بعد إصابته بالمرض، وكان 
فراش  على  وهو  حياته  له في  طلب  آخر 
الموت أن يكتبوا مزامير التوبة على الحائط 
يقرأها  وكان  لسريره،  الذي كان مجاورًا 

ترجمة:  وآخرون،  كونزمان  بيتر  الفلسفة،  أطلس  16ـ 
جورج كتورة، المكتبة الشرقية، ط2، 2007م: 69.

إلى  روحه  تخرج  أن  قبل  تسيل  ودموعه 
تمرغ في شهواته  جسدًا  مودعة  السماء، 
أولا، ثم عاد إلى بارئه بتوبة نصوح، مات 
أغلبه  وصل  تراثا  ترك  وقد  أوغسطينوس 

وضاع القليل منه)17(.

الدفاع  بين  فيلسوفنا  مؤلفات  وتوزعت 
والملاحدة،  الوثنيين  ضد  المسيحية  عن 
ومن  المنحرفة،  والفرق  الطوائف  ومناظرة 
كتبا  ودبج  تؤرخ لحياته،  ما كانت  كتاباته 
كتابات  أيضا  وله  متنوعة،  فلسفية وجدلية 
لأسفار  سامية  وشروحات  مهمة  لاهوتية 
الكتاب المقدس، وكتب رسائل عديدة تحدث 

فيها بوجدان وعاطفة جياشة.

17ـ ينظر: تاريخ الفلسفة السياسية من ثيوكيديس حتى 
ترجمة:  كروبسي،  وجوزيف  شتراوس  ليو  اسبينوزا، 
محمد سيد أحمد، مراجعة: إمام الفتاح إمام، المجلس 

الأعلى للثقافة، 2005م: 267 ـ 268.
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اتخاذ القرار

سوسن المقداد

لعــل ممــا لا يخــى عــى القــارئ الكــريم أهميــة تحديــد المشلــة بوضــوح 

قبــل البــدء بالتعامــل معهــا للوصــول إلى القــرار المناســب لحــل المشلــة 

وقــد مــر الــكلام عــن هــذا الأمــر في العــدد الســابق. وبالــرغم مــن أننــا نتخــذ 

قــرارات مختلفــة ومتنوعــة باسمــرار، إلا أن بعــض القــرارات تكــون أسهــل 

مــن الأخــرى. 

ــة  ــى في سرع ــارب ش ــاس مش إن للن
اتخــاذ القــرار، فتجــد المتسرع الــذي يبخل 
وأصحــاب  الزمــن،  بقليــل  قــراره  عــى 
المتسرعــة  القــرارات  مــن  النــوع  هــذا 
تجــده يتخبــط في نتــائج ذلــك، فمــا أن 
ينتهــي مــن طامــة حــى يركــس في طامــة 
ــن  ــز ع ــذي يعج ــردد ال ــرى. وتجــد الم أخ
اتخــاذ القــرارات السهلــة منهــا فضــاً عــن 
العظيمــة، كمــا أنــه مــن الممكــن أن يتســبب 
الــردد في اتخــاذ القــرارات في إعاقــة 
وقتــك لأيــام أو أســابيع أو شهــور أو حــى 

ــاع الفــرص  ســنوات، ويكــون مدعــاة لضي
ــار الجيــد لا يعــي  ــة الأمــل. فالاختي وخيب

ــطء.   ــار بب ــا الاختي دائًم

اتخـــاذ القـــرار لا بـــد ســـيقودنا إلى 
الـــيء  هـــو  وهـــذا  إجـــراء،  اتخـــاذ 
كبـــرة  فائـــدة  توجـــد  لا  إذ  الجيـــد! 
لتعريـــف المشـــلة مـــا لم نفعـــل شـــيئً 
حيالهـــا. ولحســـن الحـــظ، هنـــاك الكثـــر 
تســـاعدنا  الـــي  الاســـراتيجيات  مـــن 
ـــف  ـــرار الأفضـــل في موق ـــى اتخـــاذ الق ع

معـــن.
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احجز وقتًا للتفكير

ـــر  ـــت الأك ـــا أن نعـــي الوق كمـــا اتفقن
لتحديـــد المشـــلة وتعريفهـــا، لكـــن اعـــم أن 
المشـــلة برمتهـــا هي أن ليـــس لدينـــا وقـــت 
كاف! نعـــم، ضغـــط الوقـــت الـــذي تشـــعر 
بـــه يجـــب أن يكـــون إشـــارة إلى أنـــك 
بحاجـــة إلى إعـــادة التفكـــر في التخطيـــط 
ــر غـــر  ــه أمـ ــا. إنـ ــة تمامًـ ــك اليوميـ لمهامـ
ـــرارات بشـــل  ـــن اتخـــاذ الق ـــي، ولك منط
ـــوعي الوقـــت  ـــح نفســـك ب ـــب من أسرع يتطل
ــذي  ــت الـ ــف الوقـ ــا يختلـ ــا. كمـ لاتخاذهـ
تحتاجـــه لاتخـــاذ قـــرار بمجـــرد اختـــاف 

الموضـــوع وحجمـــه.

فكر في خياراتك

بـــدلًا مـــن أن تقـــر نفســـك عـــى 
ــع  ــر في جميـ ـ ــم« أو »لا«، فكِّ ــار »نعـ خيـ
الخيـــارات الممكنـــة قبـــل اتخـــاذ قـــرار - قـــد 
ـــل لم يكـــن مـــن  ـــولً وســـطًا، وبدائ تجـــد حل
ـــع،  ـــة. في الواق ـــا في البداي السهـــل رؤيته
ضـــع في اعتبـــارك أيضًـــا مـــا إذا كنـــت 
بحاجـــة فعـــاً لاتخـــاذ قـــرار. في بعـــض 
ــارًا  ــرك خيـ ــد أن تـ ــن الجيـ ــالات، مـ الحـ
ـــن. ـــن الاتجاه ـــأي م ـــزام ب ـــر دون الال يم

ــا أو  ــرار فرديًـ ــاذ القـ ــواء كان اتخـ سـ
ـــد الأساســـية  ـــن القواع ـــإن م ـــة، ف كمجموع
أن  عليـــك  القـــرار هي  اتخـــاذ  لعمليـــة 
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تشجـــع الجميـــع عـــى المشـــاركة لأنـــه 
بمشـــاركة الجميـــع تكـــر الاقتراحـــات 
وتتنـــوع الحلـــول، لأنـــك كفـــرد لـــن تســـتطيع 
المعلومـــات  جميـــع  عـــى  تحصـــل  أن 
ــن  ــد. كـ ــرة في آن واحـ ــرة والكبـ الصغـ
ــدة دون  ــار الجديـ ــع الأفـ ــا وشجـ إيجابيًـ
ــن  ــأتي مـ ــدة تـ ــد، لأن المفاهـــم الجديـ نقـ
ـــدون التفكـــر  ـــا الطبيـــي. ب خـــارج إدراكن
في قـــرارات جديـــدة، تظـــل الأمـــور كمـــا 
ــاذ  ــكلات واتخـ ــل المشـ ــر أن حـ هي. تذكـ
هـــذا  إبداعيـــة.  عمليـــة  القـــرارات هي 
يعـــي أن الأفـــار الجديـــدة والتفاهمـــات 
الجديـــدة غالبًـــا مـــا تنتـــج عـــن هـــذه 

ــة. العمليـ

تـــدون جميـــع الحلـــول  لا تنـــس أن 
النظـــر في الحلـــول  المقترحـــة لمعـــاودة 
دراســـها،  بعـــد  ومناقشـــها  فيهـــا 

لاستكشـــاف المزايـــا والعيـــوب لـــل حـــل 
ــن  ــة بـ ــدول للمقارنـ ــن جـ ــم ضمـ ووضعهـ
الخيـــارات الـــي لديـــك، ولتسهـــل عمليـــة 
تحديـــد الخيـــار الأفضـــل الـــذي يحتـــل 

أعـــى مزايـــا.

أنواع القرارات

إذا أردنـــا أن نقســـم القـــرارات إلى 
أنـــواع فســـوف نســـتنتج أننـــا كبـــر نميـــل 
ـــرارات.  ـــن الق ـــواع م ـــة أن ـــاذ ثلاث إلى اتخ

القـــرار الأوتوقـــراطي وهـــو القـــرار 
أن  غـــر  مـــن  أنـــت،  وحـــدك  تتخـــذه 
تستشـــر أي شخـــص، وأنـــت تتحمـــل 
المســـؤولية الكاملـــة عـــن عواقـــب قـــرارك. 
إن لهـــذا القـــرار ســـلبياته وإيجابياتـــه، 
ــة  ــذه الطريقـ ــال إن هـ ــبيل المثـ ــى سـ فعـ
ــا يكـــون  ــة عندمـ ــدًا في العائلـ ــة جـ ناجحـ
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يســـتطيعون  ولا  صغـــارًا  الأطفـــال 
القـــرار، ويعـــود  المشـــاركة في اتخـــاذ 
القـــرار لـــرب الأسرة، فهـــو مـــن يتحمـــل 
ـــه وحـــده.  ـــرار وعواقب مســـؤولية اتخـــاذ الق
وفي حـــال كانـــت شركـــة صغـــرة وليـــس 
العمـــل  خـــرة في  أي  الموظفـــن  لـــدى 
ــر  ــد ولتوفـ ــؤول الوحيـ ــو المسـ ــر هـ فالمديـ

الوقـــت يقـــوم باتخـــاذ القـــرار وحـــده.

ـــة«  ـــادة »الأوتوقراطي ـــتنتج أن القي فنس
هي قيـــادة اســـتبدادية، وتنطـــوي عـــى 
ســـيطرة مطلقـــة. كمـــا أن اتخـــاذ القـــرار 
الســـر  عـــى  يرغمنـــا  الاوتوقـــراطي 
ـــر  ـــن التفك ـــد محـــددة ولا يمك ـــا لقواع وفقً
ـــدوق، ممـــا لا يفســـح مجـــالًا  ـــارج الصن خ

ــداع. للإبـ

القـــرار  هـــو  الثـــاني  الخيـــار 
عـــن  تتحـــدث  فعندمـــا  الاستشـــاري، 
ـــر أو أشخـــاص  ـــع شخـــص آخ المشـــلة م
آخريـــن، مثـــل رئيـــس أكـــر خـــرة أو 
العديـــد مـــن أصحابـــك أو زملائـــك في 
ـــان أفضـــل  ـــون عق ـــا يك ـــا م ـــق. غالبً الفري

ـــرار جـــاد.  ـــد اتخـــاذ ق ـــل واحـــد عن مـــن عق
وإذا أردنـــا النظـــر في هـــذا القـــرار مـــن 
المنظـــور العائـــي وتبســـيط الصـــورة أي 
أن القـــرار هنـــا يكـــون بمشـــاركة الوالديـــن 
دون اشراك الأولاد في اتخـــاذ القـــرار، أو 
أخـــذ مشـــورة مـــن كبـــار العائلـــة فقـــط. 
ـــى المشـــاركين  ـــا تنقســـم المســـؤولية ع فهن
في  الأدوار  تنقســـم  كمـــا  القـــرار،  في 
ــوع  ــا في تنـ ــاعد أيضًـ ــا يسـ ــذه. ممـ تنفيـ

الاختيـــارات.

القـــرار  هـــو  الثالـــث  الاحتمـــال 
ـــاك مشـــلة  ـــون هن ـــا تك الجمـــاعي. فحينم
بأكملـــه،  الفريـــق  أو  بالموظفـــن  تتعلـــق 
ـــرار.  ـــه يجـــب عليهـــم المشـــاركة في الق فإن
ـــعور  ـــا الش ـــراط أيضً ـــم الانخ ـــا يمنحه كم
أكـــر  الملكيـــة، ممـــا يجعلهـــم  ببعـــض 
التزامًـــا وتحفـــزًا لتنفيـــذ القـــرار وتقبـــل 
النتـــائج الـــي تـــأتي معـــه. إذا نظرنـــا لهـــذا 
النـــوع مـــن القـــرارات مـــن منظـــور صغـــر، 
كمعـــم وتلاميـــذه فبمجـــرد اشراك التلاميـــذ 
في وضـــع قوانـــن الصـــف ومشـــاركتهم في 
ـــات الـــي ســـوف يتعرضـــون  وضـــع العقوب
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ــذا  ــام فهـ ــم للنظـ ــال مخالفتهـ ــا في حـ لهـ
ـــن نســـبة المشـــاكل، لأنهـــم  ـــل م ســـوف يقل
ــات  ــاذ العقوبـ ــاركوا في اتخـ ــن شـ هم مـ
ـــن أن  ـــر م ـــذا يشـــعرهم بالمســـؤولية أك فه
يقـــوم المعـــم أو المديـــر بوضعهـــا وحـــده.

ــيات  ــى أساسـ ــا عـ ــرد أن تعرفنـ بمجـ
اتخـــاذ القـــرار، يمكننـــا اختيـــار أســـلوب 
أو تكتيكـــن لاتخـــاذ القـــرار بسرعـــة أكـــر. 
ولكـــن ســـوف يبـــى في الحســـبان بعـــض 
ـــرد  ـــن ف ـــر م ـــي تتغ ـــاط الأساســـية ال النق

ـــر. لآخ

القيم

تحـــاول  واضحـــة  قـــم  وجـــود  إن   
أن يجعـــل  لهـــا يمكـــن  وفقًـــا  العيـــش 

القـــرارات الصعبـــة أسهـــل. عـــى ســـبيل 
ــتوى  ــاك مسـ ــم أن هنـ ــا تعـ ــال، ربمـ المثـ
ــتعداد  ــى اسـ ــت عـ ــون أنـ ــيا للديـ أساسـ
اتخـــاذ  وقـــت  عندمـــا يحـــن  لتحملـــه. 
قـــرار بشـــأن الســـفر للعمـــل، أو الحصـــول 
ـــة،  ـــات طويل ـــع تنق ـــدة م ـــة جدي عـــى وظيف
ــوف  ــرة، فسـ ــة شراء كبـ ــراء عمليـ أو إجـ
تـــدرك فـــورًا مـــا إذا كان اختيـــار مســـار 

ــم أو لا. ــذه القـ ــك هـ ــن ينتهـ ــل معـ عمـ

اختبرها أولًا

في بعـــض الحـــالات، يمكنـــك اختبـــار 
القـــرار قبـــل اتخـــاذه الفعـــل. ضـــع صـــورة 
واضحـــة لـــرى كيـــف تشـــعر والى أيـــن 
قـــد تصـــل قبـــل تـــولي القـــرار، ومعرفـــة 
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مـــا إذا كان يمكنـــك الدردشـــة مـــع أي 
شخـــص قـــد تجـــده خبـــرا أو مـــرّ بمثـــل 
ــات الـــي  ــك اللحظـ ــة. في تلـ ــذه الحالـ هـ
ـــدة،  ــة جدي ــك لتجربـ ــا نفسـ ــرض فيهـ تعـ
يميـــل جســـدك إلى إعلامـــك بمـــا إذا كان 
الموقـــف غـــر المألـــوف »يبـــدو جيـــدًا« أو 

بالراحـــة«. »يشـــعر 

استمع إلى آمالك

عندمـــا تواجـــه صعوبـــة في اتخـــاذ 
ــك لأن  ــون ذلـ ــا يكـ ــادةً مـ ــا، فعـ ــرار مـ قـ
عقلـــك يعتقـــد أن شـــيئً مـــا عمليًـــا بينمـــا 
ـــه لمـــا تتمـــى  يريـــد قلبـــك شـــيئً آخـــر. انتب
ـــد أن  ـــذي تري ـــا ال ـــدًا م ـــر جي ـــه. ففك حدوث
ـــه؟ نحـــن لســـنا مخلوقـــات  ـــه أو لا تفعل تفعل

عقلانيـــة بحتـــة. مـــن الصـــواب أحيانًـــا 
ــا  ــا مـ ــا غالبًـ ــك لأنهـ ــماع إلى آمالـ الاسـ
تمنحـــك نظـــرة أعمـــق للقـــرارات الـــي 

تريـــد فعـــاً اتخاذهـــا.

ــة،  ــارات الصعبـ ــة بالخيـ ــاة مليئـ  الحيـ
لكنهـــا لا تحتـــاج إلى اســـتنزاف هائـــل 
ــة  ــا قويـ ــع أساسًـ ــودك. ضـ ــك ولمجهـ لوقتـ
ـــر  ـــام، ثم اخ ـــرارات بشـــل ع لاتخـــاذ الق
ـــا كل الظـــروف  ـــك مراعيً القـــرار الأنســـب ل
ــا  ــتقضي وقتًـ ــذا سـ ــك. وهكـ ــة بـ المحيطـ
أقـــل في التأمـــل بشـــأن قراراتـــك دون 
اتخـــاذ خيـــارات متهـــورة ســـتندم عليهـــا 

لاحقًـــا.
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أغنى رجل في بابل
عدنان الياسري

الكتاب

ــة  ــاب يعــي نصــائح مالي ــو كت ه
في  عاشــوا  النــاس  مــن  لمجموعــة 
ــل  ــب ورج ــة للكات ــل القديم ــة باب مدين
الأعمــال الأمريــي »جــورج صامويــل 
كلاســون«، نــر الكتــاب في عــام 
1926، وقبــل نــره كان جورج يكتب 
ــاح  ــرق النج ــن ط ــالات قصــرة ع مق
صغــرة  وريقــات  في  وينشرهــا 
ــاس، حــى جمــع أشهــر  يتناقلهــا الن
هــذه الوريقــات ووضعهــا في كتابــه 
هــذا. وقــد أُعيــد نــر هــذا الكتــب في 
ــت  ــام 2002، و2004 و2007 وبيع ع

ــون نسخــة. ــن 2 ملي ــر م ــه أك من

الكاتب

»جـــورج صامويل كلاســـون« كاتب 
ورجـــل الأعمـــال الأمريـــي.                                  

الكتاب
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ولادته
ولد »جـــورج صامويـــل« في لويزيانا، 
الإثنتـــان  ســـنواته  خـــال  مـــزوري، 
والثمانـــن الـــي عاشها عمـــل كجندي، 
كاتـــب، ورجل أعمال، خدم كلاســـون في 
القـــوات البريـــة الأمريكية خـــال الحرب 
بتأســـيس  قـــام  الإســـبانية،  الأمريكيـــة 
شركتين هما: »كلاســـون مـــاب كومباني 
أوف دنفر كولورادو وكلاســـون ببلشـــنج 
كومبـــاني« حيـــث كانت شركة كلاســـون 
مـــاب كومبـــاني أول مـــن نـــر طريـــق 
أطلـــس للولايـــات المتحدة وكنـــدا -والتي 
الطـــرق  تعـــرض  خريطـــة  عبـــارة  هي 
بطريقة بســـيطة وخطـــوط النقل مع بعض 
الشركـــة  لكـــن  الجغرافيـــة-  المعلومـــات 
أنتهت بســـبب الكســـاد الكبـــر. وتوفي 
لاحقًـــا في نابا، كاليفورنيا ســـنة ١٩٥٧.

مضمون الكتاب

والوصــول  المــادي  الــراء  حــم  إن 
ــم العديــد  إلى طريــق الحريــة الماليــة، ح
مــن البــر عــى مــر العصــور، ولا زال 
حــى اليــوم يبحــث الأذكيــاء وأصحــاب 
الطموحــات القويــة في أسرار عــالم المــال 
يجــدوا  أن  آملــن  لتحقيــق طموحاتهــم، 
في كتــب المــال والأعمــال الــي يقدمهــا 
ــرق  ــم ط ــى فه ــا يســاعدهم ع الخــراء م
ــب أن  ــم الكات ــد اه ــروات، وق ــق ال تحقي
ــل،  ــه أغــى رجــل في باب يــرح في كتاب

ــر المتخصــص أن  ــل غ ــن للرج ــف يمك كي
يعــر عــى وســيلة لتحســن مســتوى حياته 
الماليــة، والتخلــص مــن ديونــه المتراكمــة 
بشــل عمــي وواقــي مــن داخــل الحيــاة 
اليوميــة، ليقــدم مجموعــة مــن النصــائح 
ــان وليســت  ــان وم ــي تناســب كل زم ال

ــا. ــة وحده ــل القديم ــة باب مدين

أقسام الكتاب

ينقســـم الكتـــاب إلى مجموعـــة مـــن 
الفصـــول، ويحتـــوي كل فصـــل منهـــا عـــى 
ـــة،  ـــل القديم ـــيقة في باب ـــة وش ـــة ممتع قص

لكنهـــا ذات مغـــزى كبـــر.

قصة أغنى رجل في بابل: تدور أحداث 
»بانسر« صانع  اسمه  رجل  حول  الكتاب 
يجلس  كان  والذي  بابل،  في  المركبات 
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إلى  وذهبوا  الآخرين،  الأصدقاء  من 
ثروته  تحقيق  سر  منه  ليعرفوا  »أركاد« 
الهائلة، وكيف يمكنهم أن يصبحوا أثرياء 
مثله، ويُرحب »أركاد« برغبة أصدقائه في 
تعلم أسرار صناعة الثروات، ويبدأ بعدها 
في شرح مبادئ وقواعد التعامل مع المال 
وتحقيقه  نجاحه  قصة  لهم  ويروي  لهم، 
لثروته الهائلة، وعلى الرغم من أن »أركاد« 
على  دراسياً  متفوقاً  الماضي  يكن في  لم 
ذات شأن،  كبيرة  عائلة  ابن  أو  أصدقائه، 
بل كان مثله مثل باقي أصدقائه من أسرة 
كان يميزه في  ما  ولكن  الحال،  متوسطة 
في  الشديدة  رغبته  هو  الشباب:  مرحلة 
بأنه  إيمانه  وكذلك  ضخمة،  ثروة  تحقيق 
يستطيع أن يفعل ذلك من خلال تعلم الطريق 
تحقيق  نحو  المستمر  والسعي  الصحيح، 
قواعد  شرح  في  »أركاد«  يبدأ  أهدافه. 
التعامل مع المال لأصدقائه من خلال سبعة 
مبادىء أسماها: المبادئ السبع للتغلب على 
إذا  أنهم  لهم  موضحاً  الخاوية:  المحافظ 
أرادوا معرفة شيء ما، فيجب أن يمتلكوا 
عنصرين أساسيين هما: الوقت، الدراسة.                                                           
حينما  الشباب،  مرحلة  فعله في  ما  وهذا 
كان يرغب في تحقيق ثروة ضخمة، لينعم 
ما  كل  على  فيها  يحصل  مترفة  بحياة 
يحلم به، فبدأ بدراسة طرق تحقيق الثروة 
وتطبيقها، والتعلم من أخطائه في كل مرة 

يفشل في الوصول إلى ذلك الهدف.

محبطاً للغاية ينظر بحزن شديد إلى منزله 
المتواضع، وورشة الأحذية التي يصنع فيها 
الأحذية الجميلة للأثرياء. كان »بانسر« مثل 
كثير من البشر يحلم دوماً بأن يصبح رجلًا 
لسنوات  بجد  يعمل  وكان  شأن،  ذو  ثرياً 
طويلة، هو وصديقه »كوبي« عازف القيثارة، 
يُقق  أن  منهما  أي  يتمكن  لم  ذلك  ومع 
يستطيعان  لا  بالكاد  إنهما  بل  الحلم  ذلك 
الوفاء باحتياجاتهما الأساسية فقط.التقى 
كانا  وبينما  »بانسر«  بصديقه  »كوبي« 
حصولهم  عدم  سبب  قصة  في  يفكران 
حلم  تحقيقهما  وعدم  الكافي،  المال  على 
الثراء المادي على الرغم من أنهما يعيشان 
بالثروات  الممتلئة  الجميلة  بابل  مدينة  في 
على  »كوبي«  اقترح  العظيمة،  والكنوز 
»أركاد«  إلى  الذهاب  »بانسر«  صديقه 
وهو صديقهم منذ الطفولة، ولكن »أركاد« 
هو أغنى رجل في بابل، ويتميز بشخصيته 
الحكيمة والمتواضعة للغاية، وحبه لمساعدة 
وبعض  وكوبي«  »بانسر  الآخرين.تجمع 
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ملخص الكتاب 

الكتـــاب يـــدور حـــول مبـــادئ ســـبع 
للتغلـــب عـــى المحافـــظ الخاويـــة.                                                   

المبـــدأ الأول: ابـــدأ في مـــلء محفظتـــك: 
أوضح »أركاد« لأصدقائـــه أن الطريقـــة 
ـــرة، هي  ـــال بوف ـــى الم ـــول ع الأولى للحص
أن تبـــدأ في ادخـــار 10% عـــى الأقـــل 
ـــك ســـواء كان الشهـــري  مـــن إجمـــالي دخل
أو الأســـبوعي، وذلـــك  قبـــل أن تبـــدأ في 
ـــك تحـــت مسمـــى  ـــك وديون ـــداد التزامات س
ـــل أن  ـــع لنفســـك أولًا قب ـــه يجـــب أن: تدف أن
تدفـــع للآخريـــن، ووســـيلة الدفـــع لنفســـك 
تتمثـــل في ادخـــار 10% مـــن اجمـــالي 
دخلـــك، وأن تجعـــل مـــن ذلـــك عـــادة بشـــل 
مســـمر، ولا يهـــم هنـــا إذا كان دخلـــك 
ــك  ــق ذلـ ــك بتطبيـ ــراً، لكنـ ــراً أو كبـ صغـ
ــوة الأولى في  ــدأ الخطـ ــوف تبـ ــدأ سـ المبـ

طريـــق صناعـــة الـــروة. 
ـــع  ـــروات تُصن ـــال: أن ال لأن »أركاد« ق
مـــن بـــذرةٍ صغـــرةٍ، وإذا انتظمـــت في 
الاعتنـــاء بهـــا ســـوف تنمـــو وتزدهـــر مـــع 

الوقـــت.
مـــن   %10 تدخـــر  أن  بعـــد  ثم 
دخلـــك، تقـــوم بتقســـم الــــ90% المتبقيـــة 
وحاجاتـــك  والتزاماتـــك  نفاقاتـــك  عـــى 

. الأساســـية

المبـــدأ الثـــاني: تحـــم في نفاقاتـــك: 
ضرورة  إلى  أصدقائـــه  وجـــه  »أركاد« 

الأشـــياء  عـــى  الإنفـــاق  مـــن  التقليـــل 
غـــر الضروريـــة أو الأساســـية، والـــي 
مـــن الممكـــن الاســـتغناء عنهـــا، وكذلـــك 
عـــدم الخلـــط بـــن النفقـــات الضروريـــة 
ــا  ــا جميعـ ــة فرغباتنـ ــات الشخصيـ والرغبـ

ــا. ــدود لهـ ــر لا حـ كبـ

القـرن  اليـوم في  نرغـب نحـن  ومثلمـا 
الهواتـف  اقتنـاء  في  والعشريـن  الحـادي 
التي  والسـيارات  الثمـن،  غاليـة  الذكيـة 
مـن  مضاعفـة  أضعـاف  ثمنهـا  يتعـدى 
الدخـل الـذي نحصـل عليه، فنضطـر إلى 
القيـام بالاقرتاض البنكي، حتى نسـتطيع 
تلبيـة تلـك الرغبـات و التي لا تتناسـب مـع 
أن  فخ  في  فنقـع  المـادي،  دخلنـا  معـدل 
نحيـا مـن أجـل سـداد الأقسـاط الشهريـة، 
ثمنـه.كان  نمتلـك  لا  مـا  نشرتي  لأننـا 
أيضـا النـاس في بابـل لديهـم الكثري مـن 

استطاع المؤلف أن 
يقدم نصائح إدارية 
مالية في قصة تدور 
أحداثها في مدينة 
بابل التاريخية، 

فهو مزيج قصصي 
تاريخي إداري 
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والحلي  الجواهـر،  اقتنـاء  في  الرغبـات 
الثمـن  غاليـة  الجميلـة  والملابـس  الفخمـة، 
التي يـأتي بهـا التجـار مـن بالد فينيقيـا، 
وكذلـك الأحذيـة المرصعـة بالزمـرد وغيرها 
مـن الرغبـات التي لا يمتلكـون ثمنهـا، ذلك 
لأن رغبـات الإنسـان جـزء لا يتجـزأ منـه 
منـذ القـدم، وليسـت وليدة الحيـاة الحديثة، 
الحيـاة  بتطـور  تتطـور  فقـط  هي  وإنمـا 
للعصرالـذي  وتبعـا  حولـه،  مـن  والبيئـة 
أصدقائـه  »أركاد«  نصـح  فيـه.ثم  يعيـش 
برضورة أن يضـع الإنسـان حـدوداً لكل 
الـذي  للطعـام  حـدوداً  حياتـه،  في  شيء 
يتناولـه، وحـدوداً للملابـس التي يشرتيها، 
وكذلـك حـدوداً لوقته، وأيضاً حـدوداً للمتع 
حيـاة  يحيـا  حتى  بهـا،  يسمتتع  التي 
متوازنـة، بـدلًا مـن أن يحيـا تحـت ضغـط 
سـداد الديـون والدفـع مـن أجـل الرغبـات 
التي لا تنتهـي، ثم طلـب منهـم أن يكتبـوا 
عىل لـوح من الصلصـال كل شيء يرغبون 
في الإنفـاق مـن أجلـه، ثم يختـاروا فقـط 
الأشـياء الضروريـة وذلـك في حدود نسـبة 
الــ90% المحددة مسـبقاً لتلبية الالتزامات، 
المسـاس  عـدم  التأكيـد عىل ضرورة  مـع 
بنسـبة الــ10% التي تم تحديدها للادخار.

إنمــاء  عــى  الثالــث: إعمــل  المبــدأ 
ثروتــك: في هــذا المبــدأ وضــع »أركاد« 
أصدقائــه عــى أول طريــق تحقيــق الــروة، 
ــو مجــرد  ــال ه ــار الم ــال »إن ادخ ــث ق حي

بــدأت  الضخمــة  ثروتــه  وأن  البدايــة« 
ــه، وعــى  ــام باســتثمار مدخرات ــد أن ق بع
الــرغم مــن فشــله في أول اســتثمار لهــذه 
المدخــرات وخســارتها إذ أنه لم يســتثمرها 
بالطريقــة الصحيحــة، إلا أن تعــم مــن هذه 
ــه  ــوم باســتثمار مدخرات ــف يق ــة كي التجرب
ــب  ــل جل ــن أج ــل م ــون لتعم بشــل مضم
ــع  ــك بمشــاركتها م ــال. وذل ــن الم ــد م المزي
متخصصــن ماهريــن في نوعيــة التجــارة 
الــي يقومــون بالعمــل فيهــا، كمــا أوضح 
بــأن  ليكتــي  يكــن  لم  أنــه  لأصدقائــه 
تُقــق مدخراتــه أرباحــا، بــل كان يقــوم 
ــاح في كل  باســتثمار المدخــرات مــع الأرب
مــرة لتحقيــق أرباحــا إضافيــة، وهكــذا 
فــإن كل مــرة تعــود إليــه المدخــرات مــع 
ــوم باســتثمارهما مــرة آخــرى  ــاح يق الأرب

ــال. ــن الم ــد م ــه المزي ــا ل ليجلب

المبــدأ الرابــع: حافــظ عــى ثروتــك 
مــن الضيــاع: وبعــد أن نصــح »أركاد« 
أصدقائــه بــرورة العمــل عــى زيــادة 
الــروة، أوضح لهــم أن الطريقــة الأولى 
المضمونــة في اســتثمار رأس المــال هي 
حمايــة رأس المــال الخــاص بــك، وذلــك مــن 

ــة:                                                          ــاط هام ــدة نق خــال ع

أولًا: أن تتعــم الحفــاظ عــى المبالــغ 
القليلــة، وتتعــم حمايتهــا، قبــل أن يصبــح 

ــرة. ــغ الكب ــك كســب المبال في إمكان
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بالمكاســـب  الانخـــداع  عـــدم  ثانيـــا: 
احتماليـــة  وجـــود  حالـــة  في  الكبـــرة 
لخســـارة رأس المـــال، بســـبب الدخـــول 
ـــك خـــرة أو معرفـــة  في مشروعـــات لا تمتل
ـــع  ـــة م ـــد شراك ـــوم بعق ـــا.ألا تق ـــة عنه كافي
ـــك، قبـــل أن تتأكـــد  أي شخـــص بـــرأس مال
مـــن سمعتـــه وأمانتـــه، وكذلـــك خبرتـــه 

ـــة. العملي

ــتثمار في  ــرر الاسـ ــل أن تقـ ــا: قبـ ثالثـ
ـــع عـــى مخاطـــر  أي مجـــال يجـــب أن تتطل
وتقـــوم  المجـــال،  هـــذا  في  الاســـتثمار 
ـــب النصيحـــة  ـــد وطل بدراســـها بشـــل جي
مـــن الأشخـــاص المتمرســـن في كيفيـــة 

التعامـــل مـــع المـــال.

منزلـــك  اجعـــل  الخامـــس:  المبـــدأ 
اســـتثمارك مربحـــا: في هـــذا المبـــدأ يوجـــه 
»أركاد« نصيحـــة ذهبيـــة إلى أصدقائـــه 
بالاســـتثمار في الأصـــول الثابتـــة وهي 
»العقـــارات« والـــي تعـــد أفضـــل أنـــواع 
الاســـتثمارات المضمونـــة والمربحـــة، والـــي 
تتضاعـــف قيمتهـــا بمـــرور الوقت.فقـــد 
ناشـــد أصدقـــاءه إلى ضرورة الســـي 
نحـــو امتـــاك كل منهـــم مـــلًز خاصًـــا بـــه، 
ــه  ــم توجيـ ــتطاع كل منهـ ــة إذا اسـ خاصـ
ــل  ــبة الدخـ ــن نسـ ــن الــــ90% مـ ــزء مـ جـ
الالتزامـــات  ســـداد  بغـــرض  المحـــددة 
والحاجـــات الأساســـية، إلى الاســـتثمار 
مـــن أجـــل شراء مـــزل خـــاص، فـــإن 

ذلـــك ســـوف يســـاعد عـــى بنـــاء الـــروة 
بشـــل أسرع، فالاســـتثمار في أصـــل 
ثابـــت اســـتثمار مـــادي ومعنـــوي في نفـــس 
الوقـــت، فبالإضافـــة إلى إنـــه اســـتثمار 
ــوف  ــه سـ ــد، أنـ ــوع الجيـ ــن النـ ــادي مـ مـ
يســـاعدك أيضًـــا عـــى رفـــع مســـتوى 
معيشـــتك والانتقـــال بهـــا إلى مســـتوى 
ـــك  ـــة ل ـــاة كريم ـــر حي ـــك توف ـــل، وكذل أفض

ولعائلتـــك.

المبـــدأ الســـادس: اضمـــن دخـــاً ثابتـــا 
ـــت  ـــل ثاب ـــدأ ضمـــان دخ ـــتقبل: مب في المس
في المســـتقبل يســـاعدك عـــى ضمـــان 
حيـــاة كريمـــة في مرحلـــة الشـــيخوخة، 
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حينمـــا لا تكـــون قـــادرًا عـــى العمـــل 
بنفـــس القـــدر مثـــل مرحلـــة الشـــباب، 
أصدقائـــه  مـــن  »أركاد«  طلـــب  فقـــد 
التفكـــر في مصـــادر دخـــل يمكنهـــم مـــن 
خلالهـــا ضمـــان مصـــدر دخـــل ثابـــت في 
المســـتقبل.وقدم لهـــم بعـــض مـــن النصـــائح 

ــك وهي: ــى ذلـ ــاعدهم عـ ــي تسـ الـ

يــم  وعقــارات  بيــوت  شراء  أولًا: 
اختيارهــا بحكمــة، فيمكــن لإيرادتهــا أو 
يشــل  أن  المســتقبل،  في  بيعهــا  ثمــن 
مصــدرا لدخــل ثابــت يســتفيد منــه مســت

                                                                   . قبلا

ـــال  ـــن الم ـــر م ـــغ صغ ـــر مبل ـــا: توف ثاني
كل أســـبوع بشـــل منتظـــم، ثم اســـتثماره 
واســـتثمار أرباحـــه عـــى مـــدار ســـنوات 
المدخـــرات  هـــذه  وتخصيـــص  طويلـــة، 
والأربـــاح للاســـتفادة منهـــا في مرحلـــة 
الشـــيخوخة حيـــث تكـــون قـــد حققـــت 
أرباحًـــا كبـــرة يمكنهـــا أن تشـــل مصـــدرًا 
لدخـــل ثابـــت يمكـــن الاعتمـــاد عليه وقتهـــا.

المبـــدأ الســـابع: زد مـــن قدرتـــك عـــى 
الكســـب: خـــم »أركاد« المبـــادئ الـــي 
ـــة  ـــظ الخاوي ـــى المحاف ـــب ع ـــا للتغل وضعه
بالمبـــدأ الســـابع، وهـــو ضرورة تعـــم كيفيـــة 
ـــة في  ـــال، لأن الرغب ـــن الم ـــد م ـــب المزي كس
ـــة، ولكنهـــا  ـــة نبيل ـــا هي رغب ـــح ثري أن تصب
ــا وجههـــم بـــرورة  ــة، وهنـ ليســـت كافيـ

العمـــل عـــى أن يتعـــم كل منهـــم المزيـــد 
مـــن المهـــارات في مهنتـــه، والـــي ســـوف 
ـــدئ إلى مســـتوى  ـــه مـــن مســـتوى المبت تنقل
الخبـــر المحـــرف، ممـــا يضمـــن زيـــادة 
ــا  ــال أضعافـ ــى المـ ــول عـ ــرص الحصـ فـ
مضاعفـــة مـــن الدخـــل، فبـــدون الحـــرص 
عـــى تحســـن ورفـــع كفـــاءة المهـــارات 
ذاتـــك  وتطويـــر  والشخصيـــة،  العمليـــة 
بشـــل مســـمر لـــن تســـتطيع تحقيـــق 
ـــذي تحصـــل عليه. ـــادة معـــدل الدخـــل ال زي
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حكمة أركاد

رجـــل في  أغـــى  »أركاد«  يكـــن  لم 
بابـــل، وعالمـــا في فنـــون التعامـــل مـــع 
المـــال فقـــط، بـــل كان أيضـــا رجـــاً حكيمـــا 
ملمـــا بالكثـــر مـــن الجوانـــب الإنســـانية، 
ــن  ــع مـ ــيق وممتـ ــد شـ ــل جديـ ــي فصـ فـ
الكتـــاب، يعـــرض لنـــا مـــن خـــال مجموعـــة 
مـــن القصـــص الطريفـــة في العمـــل، والـــي 
يحـــي فيهـــا أصحابهـــا كيـــف أنهـــم قـــد 
ـــة،  ـــرص التجاري ـــن الف ـــر م ـــوا الكث أضاع
ـــوا باســـتغلالها،  ـــد قام ـــوا ق ـــو كان ـــي ل وال
لكانـــت حققـــت لهـــم الكثـــر مـــن النجاحـــات 

والأربـــاح في أعمالهـــم التجاريـــة.

مـــع  للتعامـــل  أركاد  نصـــائح 
الفـــرص

أولًا: إن الحـــظ الســـعيد الـــذي يبحـــث 
ـــاج اســـتغلال  ـــو إلا نت ـــا ه ـــع م ـــه الجمي عن

ـــك. ـــأتي ل ـــي ت ـــرص ال الف

ثانيـــا: يـــأتي الحـــظ الســـعيد فقـــط 
ـــون بنشـــاط لاســـتغلال  ـــن يعمل لهـــؤلاء الذي

ــم. ــاح لهـ ــرص الـــي تُتـ الفـ

ثالثـــا: إن الأشخـــاص الذيـــن يحرصـــون 
ــم  ــي تأتيهـ ــرص الـ ــتغلال الفـ ــى اسـ عـ
في حياتهـــم، وعـــدم إضاعتهـــا هم مـــن 

يجلبـــون الحـــظ الســـعيد لأنفسهـــم.

رابعـــا: الحـــظ الســـعيد يـــأتي فقـــط لمـــن 
ـــه. يســـى إلي

ــة  ــابي طيلـ ــل الإيجـ ــا: إن العمـ خامسـ
النجـــاح  لـــك تحقيـــق  الوقـــت يضمـــن 

والتقـــدم نحـــو أهدافـــك.

القواننـــ الخمســـة للتعامـــل مـــع 
المـــال

ثم ينتقـــل بنـــا الكاتـــب في  فصـــل 
جديـــد مـــن الكتـــاب، ليعـــرض لنـــا القوانـــن 
ـــال  ـــن خ ـــال، م ـــع الم ـــل م ـــة للتعام الخمس

قصته مـــع ابنـــه »نوماســـر«.                                                                                

بابـــل  فـــي  الشـــباب  كان  فقـــد 
يعيشـــون عـــى أمـــل أن يرثـــوا ممتلـــات 
عائلاتهـــم، ولكـــن »أركاد« رغـــب في أن 
يغـــر هـــذا العـــرف، وطلـــب مـــن ابنـــه 
الوحيـــد »نوماســـر« أن يبرهـــن عـــى 
مقدرتـــه في التعامـــل مـــع ثـــروة أبيـــه 
بطريقـــة حكيمـــة، وطلـــب منـــه أن يســـافر 
بعيـــدا لبـــاد أخـــرى، ويتحمـــل مســـولية 
أن  بعـــد  وذلـــك  وحـــده،  المـــال  كســـب 
أعطـــاه والـــده شـــيئين وهمـــا  »المـــال 
والحكمـــة«، فقـــد أعطـــاه: حقيبـــة ممتلئـــة 
بالذهـــب كاختبـــارا لـــه ليعـــرف كيـــف ســـوف 
ــال  ــن الصلصـ ــوح مـ ــال، ولـ ــتخدم المـ يسـ
منقـــوش عليه القوانـــن الخمســـة الـــي 
تحـــم التعامـــل مـــع المـــال، وطلـــب منـــه 
أن يقـــوم بتطبيقهـــا والاســـتفادة منهـــا 
عـــى أن  يعـــود بعـــد عـــر ســـنوات كاملـــة 
ـــه، وإذا برهـــن  ـــه بمـــا حـــدث مع ليخـــر أبي
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ــوف  ــه فسـ ــتحق ثروتـ ــه يسـ ــى أنـ ــه عـ لـ
ـــك  ـــه، وإذا لم يســـتطع ذل ـــرث كل ممتلكات ي
فـــإن »أركاد« ســـوف يتنـــازل عـــن ثروتـــه 
ويبـــدأ هنـــا فصـــل جديـــد  للفقـــراء... 
يحـــي فيـــه الكاتـــب التحديـــات الـــي 
ـــق  ـــه أخف ـــف أن ـــت «نوماســـر«، وكي واجه
في البدايـــة في الحفـــاظ عـــى حقيبـــة 
ـــه لم يســـتعن  ـــك لأن ـــة، وذل ـــات الذهبي العم
باللـــوح المنقـــوش عليه القوانـــن الخمســـة 
للتعامـــل مـــع المـــال، والـــي تمثـــل حكمـــة 
أغـــى رجـــل في بابـــل. وكيـــف أن هـــذه 
القوانـــن هي مـــا ســـاعده فيمـــا بعـــد عـــى 
تحقيـــق ثـــروة كبـــرة، وذلـــك مـــن خـــال 
الكثـــر مـــن الأحـــداث والتحديـــات الـــي 
مـــر بهـــا خـــال رحلـــة العـــر ســـنوات، 
حـــى اســـتطاع أن يحقـــق هـــذه الـــروة، 
ويعـــود بهـــا إلى والـــده، ويحـــي لـــه مـــا 

مـــر بـــه خـــال هـــذه الســـنوات.

ـــل  ـــن الخمســـة للتعام وهـــذه هي القوان
ـــال: ـــع الم م

ــات  ــة وبكميـ ــال بسهولـ ــأتي المـ أولًا: يـ
متزايـــدة لأي إنســـان يقـــوم بادخـــار مـــا 
لا يقـــل عـــن عـــر ايرادتـــه، كي ينشـــئ 
ممتلـــات مـــن أجـــل مســـتقبله ومســـتقبل 

عائلتـــه.                                                               

ثانيـــا: يعمـــل المـــال بكـــد ورضـــا مـــن 
أجـــل صاحبـــه الحكـــم الـــذي يجـــد وســـيلة 
جيـــدة لإنمائـــه، ممـــا يجعلـــه يتضاعـــف.                                                                                                                                

حمايـــة  في  المـــال  يبـــى  ثالثًـــا: 
ــتثمره في  ــذي يسـ ــص الـ ــه الحريـ صاحبـ
ـــال  ـــه الرج ـــه ل ـــذي يقدم ـــار النصـــح، ال إط

البارعـــون في التعامـــل مـــع المـــال.                                                              

ــن  ــال مـ ــر المـ ــا يفـ ــا مـ ــا: سريعـ رابعًـ
بـــن يـــدي الإنســـان الـــذي يســـتثمره في 
ـــق  ـــا، أو لا يواف ـــراض لا يألفه ـــال وأغ أعم
عليهـــا مـــن هم بارعـــون في الحفـــاظ عليه.                                                            

خامسًـــا: يفـــر المـــال مـــن الإنســـان 
ـــر  ـــرادات غ ـــي اي ـــى ج ـــره ع ـــذي يج ال
ـــي  ـــة ال ـــع النصـــائح المغري ـــة، أو يتب ممكن
والمخادعـــون،  المحتالـــون  لـــه  يقدمهـــا 
أو يعتمـــد في اســـتثماره عـــى خبرتـــه 

ورغباتـــه العاطفيـــة.

بعـــد ذلـــك ينتقـــل الكاتـــب بنـــا إلى 
ـــات  فصـــول آخـــرى يســـتعرض فيهـــا حكاي
بعـــض التجـــار في بابـــل القديمـــة مـــع 
مـــن  لنســـتفيد  وثرواتهـــم،  تجاراتهـــم 
تجـــارب الســـابقين، ولنتعـــم مـــن خلالهـــا 
ــرق  ــال وطـ ــم المـ ــن الـــي تحـ أن القوانـ
ـــى  ـــر ع ـــاظ عليه، لم تتغ ـــول والحف الحص
مـــر العصـــور وأن كتابـــا كتـــب منـــذ قرابـــة 
المائـــة عـــام صـــالح للاســـتفادة منـــه في أي 

وقـــت وأي مـــان.

قيل في الكتاب
ـــف  ـــار جـــورج كلاســـون؛ مؤل ـــل: اخت قي
كتـــاب »أغـــى رجـــل في بابـــل«، أن ينقـــب 
عـــن حكمـــة الأمـــور الأخـــرى، ومعرفـــة 
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أسرار الأقدمـــن، وعمـــد إلى تقـــديم أفـــاره 
وتبصراتـــه وقراءاتـــه لأفـــار الســـابقين 
ــذا  ــيط؛ لـ ــوق وبسـ ــب سردي مشـ في قالـ
ــن  ــه مـ ــتغرب أن تُـــي كتبـ ــس بمسـ ليـ
الكلاســـيكيات الـــي يعـــود النـــاس إليهـــا 
بـــن فينـــة وأخـــرى، متلمســـن النصيحـــة 

وطلـــب المعونـــة.

يقـــم  الكتـــاب  إن  أيضـــا:  وقيـــل 

ــديد  ــازع الشـ ــت التنـ ــى تهافـ ــة عـ الحجـ

بـــن أنصـــار الحداثـــة والـــراث؛ فهـــو 

يوظّـــف الأســـطورة »الـــراث« مـــن أجـــل 

ـــع  ـــدة في الواق ـــى دروس جي الحصـــول ع

المعـــاش »الحداثـــة«.
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مقتطفات

م�ن مجموع�ة كلم�ات �س�ماحة ال�س�يد محم�د باق�ر ال�سي�س�تاني

أثرها  دورها،  أهميتها،  الأسرة.. 
على الفرد والمجتمع

إنّ الأسرة تمثل حاجة فطرية للإنسان، 
فقد خُلقِ الإنسان وفق تكوينه النفسي بحيث 
ضمن  في  يعيش  أن  عن  غنى  يجد  لا  إنّه 
فهو  العمرية،  مراحله  مختلف  في  أسرة 
الأبوين،  من  ـ  أسري  باجتماع  يولد  أصلًا 
ويحتاج إلى الرعاية والحضانة حتى يصل 
فتنمو  أسرة  بنفسه  يكوّن  أن  يمكن  مرحلة 
فيه الحاجة إلى تكوين أسرة لنفسه بعد أن 
ليكتمل  والداه،  كوّنها  أسرة  من  جزءاً  كان 
مع آخر، ويشكلا معاً أسرة معنيّة بالتكافل 

والتآزر لإعداد جيلٍ آخر.
وتمثّل الأسرة البنية الأساس التي تؤثر 
على شخصية الإنسان وتُنّم فيه العناصر 
والنافعة،  الصالحة  والمؤهلات  الإيجابية 
ونموها  السلبية  الأمور  تولد  عن  وتصونه 
لذلك  المسببة  العوامل  وتُبعِد  في شخصيته 
عنه، ولذلك فإنّ سلامة البيئة الأسرية حسب 
الأساس  هي  والنفسية  الاجتماعية  السنن 

الأوّل لسلامة الفرد طفلًا وشاباً وشيخاً.

له في  دور ملائم  فرد من الأسرة  ولكل 
العقبات  وتخطي  وصلاحها  نجاحها  جهة 
والمشاكل التي تطرأ عليها، فللأب دوره في 
دورها  وللأم  والإنفاق،  والرعاية  الإشراف 
وللأولاد  والتربية،  والاحتضان  التوليد  في 
والعمل  الراشدة  الاستجابة  في  أدوارهم 
بعض  أخل  فإذا  الملائمة،  والإعانة  السليم 
الفراغ  يملأ  ولم  بمسؤوليته،  الأسرة  أفراد 
يؤدي  أن  أو سعى  يملأه،  أن  ينبغي  الذي 
الدور الملائم لغيره، حدث الخلل في الأسرة 
فإنّ  ولذلك  بذلك،  أفرادها  جميع  وتضّرر 
وبعمق  بصدقٍ  يَعُوا  أن  الأسرة  أفراد  على 
ولا  وتكاملها،  والأدوار  المسؤوليات  تفاوت 
أداء  تمني  على  السلبي  التنافس  يثيرهم 
أدوار مخصصة لغيرهم فيؤدي إلى اختلال 
التوازن وحدوث الفراغ وتصادم الأفراد في 

داخل الأسرة وحدوث المشاكل فيها.
ليعيش  الإنسان  سبحانه  لله  خلق  لقد 
مع  خلالها  من  يتكامل  أسرة،  ضمن  في 
إنسان آخر، ليتعاونا في الإيفاء بمصالحها 
لبعض  عوناً  بعضهم  ويكون  الإنسانية، 
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الصحيح،  والسلوك  الاستقامة  طريق  في 
جديداً يهتموا بحضانته  جيلًا  معاً  ويُنشآن 

وتربيته وتعليمه وصلاحه. 
من  الأسرة  ضمن  في  فالإنسان 
الأسرة  تلك  بصلاح  صلاحه  يرتبط  جهةٍ 
أنّه  كما  وراحتها،  واستقامتها  وسعادتها 
مسؤولية  يتحمّل  وأخلاقية  إيمانية  جهةٍ  من 
الملائمة  بالمعاني  يتصف  أن  لأجل  تجاهها 
المتاحة. والسعادة  اللائقة   والخصال 
في  عاش  إذا  المرء  إنّ  القول  يصحّ  وبذلك 
ضمن أسرة فإنّ صلاح دنياه ودينه جميعاً 
ضمان  جهة  في  يتحرّك  بأن  يهتم  أن  في 
واستقامتها،  وسعادتها  الأسرة  هذه  راحة 
وإنّ مَن قصّ في ذلك وفرّط فيه فإنّه سوف 
يجني بذلك على نفسه في دنياه؛ لأنّه يفرّط 
في الحقيقة - وفق النظرة العميقة والبعيدة 
ولو  وسعادته  بصلاحه   - للأمور  والجامعة 
يخل  أنّه  كما  يحتسب،  لا  حيث  من  كان 
سبحانه  لله  يسأله  سوف  التي  بمسؤوليته 

يوم القيامة عنها.
ضمن  في  واستقامته  الفرد  صلاح  إنّ 
الأسرة حقاً هو منوط بصلاحها واستقامتها، 
الإنسان في  يبحث  أن  الفظيع  الخطأ  ومن 
ضمن الأسرة عن مصلحته الخاصة حسب 
ما يتراءى له، فيكون الزوج معنياً بلهوه ولعبه 
أسرته،  خارج  وأصدقائه  الفردية  وملاذه 
لتكون حياته الأسرية في هامش اهتماماته، 
أو تعيش الزوجة معنية بلهوها ومواصلاتها 

مركزية  عن  بعيداً  وصداقاتها  ورغباتها 
الأسرة في اهتماماتها. وكذلك يعيش الأولاد 
أو  بالوالدين  مكترث  غير  لحاله  منهم  كل 

الأخوة والأخوات.
في  للفرد  تتراءى  التي  المصلحة  إنّ 
برغباته  والانشغال  الأسرية  حياته  تهميش 
المصلحة سراب  هذه  دونها  من  الشخصية 
تتفكك  أن  بعد  عنه  ينقشع  سوف  ووهم 
مرتبطة  بقيت  وإن  حتى   - داخلياً  الأسرة 
مكانياً وعاشت تحت سقف واحد - وبعد أن 
يستنفذ الفرد قواه وعلاقاته خارجها، ليجد 
كان  الذي  ومأواه  سكنه  في  وتفككًا  غربة 

عليه أن يهتم به ويقوي أوتاده وقواعده.
الأسرة  تكوين  بعد  للإنسان  صلاح  فلا 
إلا في صلاح الأسرة وتماسكها. فعلى كل 
بصلاح  يهتم  أن  الأسرة  أفراد  من  واحد 
بهم  مهتماً  لهم  ناصحاً  فيها  من  جميع 
مراعياً لتكوين بيئة ملائمة من حيث السعادة 
حتى  والإيمان  والأخلاق  والتثقيف  والتربية 
هذه  مقادير  به  تسمح  بما  الجميع  يسعد 

الحياة، ويعيشوا على قلب واحد.
الاهتمام  ليجد حافزاً إلى  الإنسان  وإنّ 
سبحانه  بالله  الإيمان  خلال  من  بالأسرة 
القرآنية  النصوص  تؤكد  حيث  وبالدين 
وعترته  النبي)ص(  عن  الواردة  والأحاديث 
)عليهم السلام( على أهمية  هذا الأمر عند 
هذه  في  للإنسان  بركته  وفي  سبحانه  لله 

الحياة وما بعدها.
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الزهراء)ع(.. اسوة ومثلٌ أعلى

إنّ المقامـــات الـــي منحهـــا الله ســـبحانه 
ـــت  ـــاده كان ـــن عب للصالحـــن والصالحـــات م
ـــة  ـــريم ـ متفرع ـــران الك ـــوص الق ـــق نص ـ وف
ــم  ــم مـــن ايمانهـ عـــى خصالهـــم وفضائلهـ
ويقينهـــم واعراضهـــم عـــن الدنيـــا وعـــدم 
طلـــب العلـــو فيهـــا وصـــرهم عـــى الحـــق 
ـــم  ـــل الحـــق، وعنايته ـــرارة لأج ـــم الم وتجرعه
ـــىَ إبِْرَاهِـــمَ  بالفقـــراء، قـــال تعـــالى: ﴿واذ ابْتَ
رَبُّـــهُ بِكَِـــاَتٍ فَأَتََّهُـــنَّ قَـــالَ إِنِّ جَاعِلُـــكَ 
للِنَّـــاسِ إِمَامًـــا﴾، ولـــن يجعـــل لله ســـبحانه 
للنـــاس  مثـــاً  صالحـــا  عبـــداً  وتعـــالى 
ـــداً إلى الخـــر والبركـــة إلا بالنظـــر إلى  وقائ
الامتحانـــات الـــي امتحنـــه لله ســـبحانه 
وتعـــالى بهـــا وبالابتـــاءات الـــي ابتـــاه 
بهـــا ونجاحـــه في تلـــك الاختبـــارات، فتلـــك 

ــاة. ــالى في الحيـ ــنة لله تعـ سـ

وعىل هـذا الاسـاس كانـت مكانـة فاطمة 
مـن  انهـا  حيـث  الديـن،  في  الزهـراء)ع( 
المصطفني في هـذه الامـة، فهـي احـد اهـل 
البيـت الاربعـة)ع( مع النيب الذين طهرها لله 
سـبحانه تطهريا، وهي مـن عرتة النيب)ص( 
الذيـن هم احـد الثقلني الذيـن يكون التمسـك 
بهما عصمة من الضلالة، وهي سـيدة نسـاء 
العالمني، وهي احـدى فضليـات النسـاء مـع 
امهـا خديجـة، ومـريم بنـت عمـران، واسـية 
زوجـة فرعـون. وهي التي يغضـب لغضبهـا 
لله سـبحانه ويـرضى لرضاهـا ولقـد كانـت 

)ع( محدثـة، حدثهـا جبرائيـل)ع( بعـد النيب 
حيـث عزاهـا وذكـر لهـا انبـاء املتهـا عىل 
الامـام)ع( فكتبهـا وورثهـا ائمـة اهـل البيت)ع(  

وعـرف بمصحـف فاطمة.

وقـد عُمل مـن سرية الزهـراء)ع( أنّا )ع(
كانـت مجمعـا للخصـال الفاضلـة والحميـدة 

. كلها

منها: ايمانها وعبادتها لله سبحانه.

الكفـاف  تعيـش  كانـت  انهـا  ومنهـا: 
والاقتصـاد والزهـد في حياتهـا بـل دونه من 
جهـة قناعتهـا وانفاقهـا وايثارهـا، فهـي )ع( 
لم تكـن عديمـة المـال، اذ كان لهـا نصيب في 
لهـا  وهـب  وقـد  والعطـاء،  واليفء  الخمـس 
النيب)ص( فـدكا، وكان مـن غنـائم المسملين 
بعـد غـزوة خيرب في السـنة السادسـة مـن 
الهجـرة، كمـا ان امري المومنين)ع( كان كذلك، 
فهـو ايضـا كان لـه نصيب في الغنـائم لكونه 
احـد المقاتلني، فلـه حـق في اربعـة اخمـاس 
الخمـس  في  حـق  لـه  كان  كمـا  الغنيمـة، 
واليفء، لكنـه كان لا يبقي شـيئا في يـده، 
بـل ينفقـه وكان اكرث الصحابـة انفاقـا ممـا 
يملـك، فمل يكـن يبقي لنفسـه شـيئا، وكانـت 
ع  المومنني  امري  بوضـع  قانعـة  الزهـراء 
وهي  فيـه،   والصعوبـة  المشـقة  رغم  هـذا 
ابنـة رسول لله)ص( الـذي ترجـع إليـه مقاليـد 
الاسالمية  الحكومـة  امتـداد  عىل  السـلطة 

)ص(. أواخـر حياتـه  في 
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ومنهـــا: ما ذُكِـــر في أحوالها )صلوات لله 
عليهـــا( مـــن اهتمامهـــا بالدعـــاء لجيرانهـــا، 
وهـــو لم يكـــن دعـــاء مـــن جهـــة اســـتحباب 
الدعـــاء فقـــط كمـــا قـــد يفعـــل احدنـــا، بـــل كان 
ناشـــا مـــن الشـــفقة عليهـــم عندمـــا تشـــعر 
بفقـــر جيرانهـــا وقـــد لا تســـتطيع أن تقـــدم 
إليهـــم شـــيئًا مـــن الحـــوائج الضروريـــة؛ 
ـــر  ـــد أو محـــذور آخ ـــدم ذات الي ـــاب ع ـــن ب م
فيؤلمهـــا معاناتهـــم فتلجـــأ للدعـــاء لهـــم. 
ــم  ــر لهـ ــا للخـ ــراء)ع( كان حُبـ ــاء الزهـ فدعـ
 وشـــعوراً بمـــرارة حياتهـــم وأوضاعهـــم.
فمـــا كان اهـــل البيـــت)ع( يحبـــون أن يتمـــزوا 
ـــع، ولا  ـــك المجتم ـــراد ذل ـــن أف ـــعٍ ع في مجتم
يهنـــون بذلـــك، بـــل كانـــوا يشـــعرون بـــأنّ 
المواســـاة فـــرضٌ عليهـــم. لان الإنســـان إذا 
اطلـــع عـــى أصحـــاب المعانـــاة فـــإنّ لله 
ــل  ــه أن يتفاعـ ــب منـ ــالى يحـ ــبحانه وتعـ سـ
ـــاة  ـــه مـــع معان مـــع معاناتهـــم، وبنســـبة تفاعل
ــد  ــه عنـ ــبحانه بـ ــه سـ ــون عنايتـ ــاس تكـ النـ

معاناتـــه في الدنيـــا والاخـــرة.

ــا اســوة في  ــا ان نجعله ــان علين وعليه ف
حياتنــا، لأن أهــل البيــت)ع( أعــام طريــق، 
فهــم منــارات منصوبــة في هــذه الحيــاة، 
ــرز  ــل الاب ــدي بهــا الســائرون، وهم المث ليهت
مــن  العبــاد الصالحــن  الذيــن انعــم لله 
عليهــم والذيــن  أمــر لله ســبحانه بالاهتــداء 
في  والســر  بهــم،  والتــاسي  بهديهــم 
طريقهــم، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿اهْدِنَــا 

اطَ الَّذِيــنَ أَنْعَمْــتَ  اطَ الْسُْــتَقِيَم ۞ صَِ الــرَِّ

ــمْ﴾، وقــال لله ســبحانه وتعــالى في آيــة  عَليَِْ

مْ مِــنَ النَّبِيِّيَن  ُ عَليَِْ أخــرى: ﴿الَّذِيــنَ أَنْعَــمَ اللَّ

ــنَ﴾. الِِ اءِ وَالصَّ ــدَ َ يقِــنَ وَالشُّ دِّ وَالصِّ

بارتباطنـا  نكتيف  ان  يصـح  فال  وعليه 
عىل  ونقترص  العقـدي  بالرابـط  بالأئمـة 
بـل  مقاماتهـم،  مـن  نعلمـه  بمـا  إذعاننـا 
ينبغي لنـا أن نسـتحضر بهـم المثََـل والقـدوة 
في الحيـاة ومسريها، حتى ينري  ذكـرهم 
ومناسـباتهم  عقولنـا ويحيي قلوبنـا ويحفـز 
فينـا  وييبعـث  خصالنـا،  ويهـذب  دوافعنـا 
دواعي الجـد والاجتهـاد، وقـد قال سـبحانه: 

﴿اولئـك الذيـن هداهم لله فبهـداهم اقتده﴾، 
لذلـك. التوفيـق  نسـال لله سـبحانه 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

 زوج يشتري لزوجته ذهبًا بمناسبة وغير مناسبة لا بقصد 
للزوجة،  الهروب من الخمس أو الادخار بل لمحبوبية الهدية 
هل على الزوج أن يخمس قيمة الذهب؟ وهل على الزوجة أن 
تخمس هذا الذهب المهداة لها، وإن كان قيمته أكثر من خمسة 
ملايين مثلً، هذا أولا، ثانيًا إذا كانت الزوجة لها مال خاص 
وتشتري الذهب للادخار والزينة، هل عليها اخراج الخمس؟ 

وما هي الضابطة في خمس  شراء الذهب؟ 
الجواب:

لا مانع منه ولا يجب الخمس إلا إذا مر عام على تملكه 
ولم تلبسه للزينة.

السؤال:

من لم يستطع من الصلاة وقوفا ولا جلوسا فيصلي على 
الكرسي، هل يلزم عليه الانحناء لاجل السجود والركوع؟ على 

فرض انه لايتمكن منه من قيام والى أي حد.
الجواب:

يومي برأسه ويكون ايماؤه للسجود اكثر انحناءًا.

السؤال:

هل يجوز للأب وابنه أن يتزوجا من أختين؟  
الجواب:

يجوز.

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف
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السؤال:
الصلاة؟  أثناء  السلاح  حمل  يجوز  هل 

وإذا جائز هل فيه كراهه؟
الجواب:

استصحاب  كراهة  العلماء  وذكر  يجوز 
الحديد في الصلاة.

السؤال:
الانسولين  استخدام   للصائم  هل يجوز 
أو  الجلد  الابرة في  أخذه عن طريق  سواء 
البطن  على  يوضع  جهاز  طريق  عن  الاخذ 

وادخال ابرة تحت الجلد؟
الجواب:

يجوز.

السؤال:
امرأة يجبرها زوجها على تقديم الطعام 
له وهو فاطر متعمد وإذا لم تطبخ له الطعام 

يهددها بالطلاق فما هو تكليفها؟
الجواب:

في  لوقوعها  موجبة  المخالفة  كانت  إذا 
الحرج فلا شيء عليها.

السؤال:
إذا  أهلها  بيت  البنت في  ماحكم صلاة 

كانت متزوجة خارج المسافة الشرعية؟
الجواب:

أهلها وهي مطمئنة  بلد  من  إذا خرجت 
أخرى  مرة  فيه  للسكن  إليه  العود  بعدم 
فحكمها فيه في الزيارات ونحوها هو القصر 
ما لم تنو إقامة عشرة أيام ونحو ذلك، نعم 
إذا كثر حضورها فيه بحيث شمل ربع السنة 

فهو يعد وطناً اتخاذياً لها.

السؤال:

هل يجوز غسل الوجه في الوضوء باليد 
اليسرى أو بكلتا اليدين؟

الجواب:
 يجوز.

السؤال:
عن  بالامتحان  نجح  الطلبة  أحد 
شهادة  على  وحصل  ونجح  الغش  طريق 
البكالوريوس وتعين بها في إحدى الوظائف، 

ماحكم هذا الراتب الذي يستلمه؟
الجواب:

حيث  من  المطلوب  بالمستوى  كان  إذا 
وإن  الراتب  له  فيحل  والاختصاص  الكفاءة 
يحمل  بأنه  نفسه  تعريف  في  آثًما  كان 

الشهادة .
السؤال:

ولد  منها  ولي  السابقة  زوجتي  طلقت 
المرأة  هذه  توفيت  والآن  سنوات   4 عمره 
وبقي ابني مع جدته لأمه والجدة تمتنع من 
إعطاء الولد لي، هل يجوز لي الامتناع عن 

إعطاءه نفقة حتى وصوله إلى بيتي؟
الجواب:

إلا  الانفاق عليه  أن تمتنع من  لك  يجوز 
في بيتك.

السؤال:
السعر  من  بأكثر  الدولار  بيع  حكم  ما 
السوق  في  يكون  كإن  أجل  إلى  الفعلي 
بـ)125( الف فيبيعه بـ)140( الف إلى شهر 

مثلًا؟
الجواب:

يجوز البيع بالآجل مع اختلاف العملة .
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